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 ،
ً
قوات الاحتلال الأميركي للعراق مثلا

 ذلــك 
ّ

والــتــســريــب المــتــعــمّــد لــلــصــور، كـــل
أ مــن استراتيجية 

ّ
يــتــجــز كـــان جـــزءاً لا 

ــرّد الأمـــيـــركـــيـــة لــكــســر  ــمــ ــتــ مـــكـــافـــحـــة الــ
شــوكــة المــقــاومــة الــعــراقــيــة عــبــر تــرويــع 
ــــن خـــال  حـــاضـــنـــتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ
ــة. لــم  ــلـ ــامـ ــكـ الـــتـــلـــويـــح بـــالاســـتـــبـــاحـــة الـ
ــقــن إلــــى أن 

ّ
يــلــتــفــت الـــعـــديـــد مـــن المــعــل

لرهائن  المشهدي  القتل  عمليات  أولــى 
ــراق،  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  أمـــيـــركـــيـــن أو غـــربـــيـــن فـ
عــبــر قــطــع رقــابــهــم، تــمّــت بــعــد انتشار 

والإذلال  الانـــتـــهـــاكـــات  وأفــــــــام  صـــــور 
أبو  العراقيين في  للمعتقلين  المنهجي 
غــريــب وغــيــره مــن معتقلات الاحــتــال 

الأميركي، وكردّ فعل انفعالي عليها.
التنكيل بشعوب المستعمرات وارتكاب 
ها، هما ممارستان 

ّ
أفظع الجرائم بحق

مـــن مـــمـــارســـات الاســتــعــمــار الــقــديــمــة، 
لــكــن إدراج هـــذه المــمــارســات فــي إطــار 
وسياسية،  عسكرية  متكاملة  عقيدة 
تــهــدف إلـــى مجابهة حــركــات الــتــحــرر، 
جــــرى فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 

ــيـــش  الـــــعـــــشـــــريـــــن، بــــعــــد هــــزيــــمــــة الـــجـ
الــفــرنــســي فـــي حــــرب فــيــتــنــام الأولـــــى. 
كولونيل  وهــو  ترنكيي،  روجيه  عكف 
فــرنــســي شــــارك فــي هـــذه الـــحـــرب، على 
ــة نــظــريــات حـــرب الــشــعــب )الــتــي  ــ دراسـ
بـــلـــورهـــا الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي الــــراحــــل 
الفيتنامي  تــونــغ والــجــنــرال  مــاوتــســي 
فو نجوين جياب( والتجربة الميدانية 
لــــثــــوار الـــفـــيـــيـــتـــكـــونـــغ، وبــــلــــور عــقــيــدة 
حـــول كيفية مــواجــهــة هـــذا الــنــمــط من 
القتال في كتاب أصدره آنذاك لحساب 
الجيش الفرنسي بعنوان: »عن الحرب 
الــثــوريــة«. شــكّــل هــذا الــكــتــاب الأســاس 
التي  التمرّد  مكافحة  لعقيدة  النظري 
اعتمدها الجيش الفرنسي في الجزائر 
فــي الــســنــوات الــتــي تــلــت. وقـــد شرحت 
مــــــاري مـــوريـــيـــل روبـــــــــان، الــصــحــافــيــة 
ــــي كــتــابــهــا  ــثــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فـ ــبــــاحــ والــ
»فـــــــرق المــــــــوت. المـــــدرســـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«، 
بـــإســـهـــاب الـــســـيـــاســـات والــتــكــتــيــكــات 
ــبــعــهــا الــجــيــش الــفــرنــســي بغية 

ّ
الــتــي ات

للثورة  الاجتماعية  الحاضنة  تــرويــع 
ــــي مــقــدّمــتــهــا اعــتــمــاد  الـــجـــزائـــريـــة، وفـ
للمعتقلين  المتعمّد  ــالإذلال  كــ أســالــيــب 
والمعتقلات عبر تعريتهم، وإخضاعهم 
والاغتصاب.  التعذيب  صنوف  ى 

ّ
لشت

كــان منهجياً  الإذلال  مــن  الصنف  هــذا 
م به 

ّ
وبمثابة سلاح حرب. بات من المسل

اليوم أن حرب الجزائر كانت بالنسبة 
إلــــى الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة، بــمــا فيها 
نموذجاً  وإسرائيل،  المتحدة  الــولايــات 
إرشادياً، وأن بعض القادة العسكريين 
رئيس  إيــتــان،  كرفائيل  الإسرائيليين، 
ــــال اجــتــيــاح  الأركــــــــان الــصــهــيــونــي خـ
لبنان في عام 1982، قاتل مع الجيش 
الــفــرنــســي خــالــهــا إلـــى جــانــب ضباط 
ــــن. إســــرائــــيــــل هــي  ــريـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــن آخـ
الوريث الشرعي لكل تاريخ الاستعمار 
والـــذي نعرف جميعاً  الــدامــي،  الغربي 
ــائـــس الــــــذي آل إلـــيـــه رغـــم  ــبـ المـــصـــيـــر الـ
الــرأس المرفوع للمعتقل  هول جرائمه. 
الفلسطيني ونظرة التحدي في عينيه 
يقولان  الصهيوني  د 

ّ
الــجــا مقابل  في 

الكثير، بالنسبة إلى من يريد أن يرى، 
عن مصير هذا الكيان ومستوطنيه.
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طوفان الأقصى

عن »ثقافة الموت«

الاستباحة والمقاومة

عامر محسن

اس 
ّ
من مفارقات هذه الحرب أنّ أكثر الن

حياتهم  يعيشون  لبنان  جنوب  في 
أصوات  »الطبيعيّة«.  من  كبيرٍ  بقدرٍ 
القصف تبدو قريبة، وطنين المسيّرات 
من   

ٌ
قلق وهناك  الدّوام،  على  يرافقك 

غالبية  ولكنّ  إليهم.  الحرب  تصل  أن 
 المواجهة، 

ّ
اس، في القرى خلف خط

ّ
الن

قد اعتادت بعد أشهرٍ من القتال على 
الوضع الجديد، وهي تمارس أعمالها 
وتذهب وتجيء بشكلٍ شبه طبيعي. 
هذا  ثمن  عنه  يغيب  قد  هنا  البعض 
استثنائيٌّ  هو  وكم  النسبيّ«،  »الأمان 
وهو   - يغفل  وقد  حصّلناه،  وكيف 
يستأنف حياته اليوميّة »خلف الدّرع« 
أيّاماً  يعيشون  المقاومة  رجال  أنّ   -

 وصعبة، وأنّ هذه بتلك.
ً
عصيبة

كثيرٌ من اللبنانيّين لا يعرف عن حجم 
الدّمار في قرى المواجهة، وهو يشهد 
على مستوى العنف في هذه الجبهة. 
بيوتٌ كثيرة، بل أحياء كاملة في عدد 
)يشرح  ركاماً  أصبحت  القرى  من 
أحد القاطنين هناك أنّ ما يهوّن عليه 
يه الدّمار نفسه 

َ
هو كونه يشاهد بعين

على  الإسرائيلية  المستوطنات  في 
بطبيعة  يحصل،  لم  المقابل(.  الجانب 
الوطنية  الحملة  من  نوعٍ  أيّ  الحال، 
الصّامدين،  دعم  أو  ازحين 

ّ
الن لإغاثة 

للمرّة   - اللبنانية  الساحة  شهدت  بل 
سياسياً  خطاباً   -  1982 منذ  الأولى 
المقاومة سلفاً  ينحاز ضدّ  لبنان  في 
ل 

ّ
أفض شخصياً  )وأنا  وبوضوح 

مط من الصراحة، وأن يُقابل - 
ّ
هذا الن

الطبيعة - بصراحةٍ  كما يقول قانون 
وفي  القول  في  ين، 

َ
مماثل ووضوحٍ 

الفعل(.
يحتاجون  اليوم لا  الناس  ولكن هؤلاء 
إلى الدّولة، ولا إلى وسط بيروتيّ يقف 
وضدّهم  عدوّهم  مع  منه  معتبر  جزءٌ 
في  وليس  وهويّة،  كأناسٍ  )ضدّهم 
ببساطة  هم  فحسب(.  السياسة 
أن  بعد  البعض،  ببعضهم  يهتمّون 
يقول  أنفسهم.  عن  يدافعوا  أن  موا 

ّ
تعل

يمنع  ما  إنّ  المقاومة  في   
ٌ

مسؤول
الحزب  فعل  ليس  الإنسانية  الكارثة 
الهائل  الكمّ  أيضاً  هو  بل  ومساعداته، 
من التضامن الاجتماعي الذي يحصل 
إلى  احتجتَ  إن  ك 

ّ
إن يقول  الأيّام.  هذه 

صال 
ّ
الات عليك سوى  فما  مكلف،  أمرٍ 

يجيبه  المعنيّة،  القرية  في  بالرابط 
الأثرياء  على  يدور  ثمّ  عليّ«،  »اتركها 
 من لديه مال، ويكون المبلغ جاهزاً 

ّ
وكل

المباني والشقق  الي. كمية 
ّ
الت اليوم  في 

تحت لمن نزحوا، لا أحد هذه المرّة 
ُ
التي ف

يقطن في المدارس والخيام.
عبير الذي استخدمه المسؤول أعلاه 

ّ
الت

»الثقافة قد تغيّرت«. وهنا تحديداً  هو 
بوتنام،  روبرت  كان  لو  القصيد.  بيت 
في  اليوم  الأميركي،  السياسة  عالم 
كيف  بوضوحٍ  لك  لشرح  عامل،  جبل 
يبني التراكم التاريخي والتجربة ثقافة 
 اجتماعيّة، وأنّ هذا 

ً
تضامنٍ ومسؤولية

من أهمّ ما يميّز مكاناً عن آخر. الثقافة 
تغيّرت ونحن، بصراحةٍ، لم نولد هكذا، 
التضامن  مفهوم  عن   

ٌ
مختلف وهذا 

بل  اللبنانيين.  بين  المعروف  العائلي 
لجنوب  والعائلية  الريفية  الطبيعية  إنّ 
على  المبدأ،  في  تشجّع،  لا  قد  لبنان 
شبه-نظريّة  )لديّ  الجماعي  الالتزام 
المادّي  الجنوبيّين  نجاح  أسباب  من  أنّ 
حالة  الماضية،  العقود  في  الكبير 
في  والحزازيات  العائلي  التنافس 
القرى. والتنافس العائلي يناسب فكرة 
لو  ك، 

ّ
أن بمعنى   - الرأسمالي  التدافع 

وليد شرارة

وأدوات  وســائــل  المستعمرون  يــتــوارث 
السيطرة، بعضهم عن بعض. قبل مدة، 
نشرت وسائل إعلام صهيونية صوراً 
ــال غـــزة، وقـــد جُمعوا  لــعــشــرات مــن رجـ
شـــبـــه عــــــراة فــــي أرض جـــرفـــهـــا جــيــش 
الاحتلال، الذي ادّعى بأنهم من مقاتلي 
ــــس انـــتـــشـــرت  ــ ــزة. وأمـ ــ ــ ــة فــــي غـ ــقــــاومــ المــ
صورة )ثم اختفت عن المواقع( لمعتقل 
ــارٍ ومــقــيّــد الــيــديــن أمـــام  ــ فــلــســطــيــنــي عـ
الجندي الصهيوني. ليست في الواقع 
ســـوى تــكــرار لــصــور مــمــاثــلــة لمعتقلين 
عــراقــيــن، وقــبــلــهــم لــفــيــتــنــامــيــن، عـــراة 
ديهم الأميركيين، أو لمعتقلين 

ّ
أمام جل

ــريـــن، أمـــــام الــــغــــزاة الــفــرنــســيــن.  ــزائـ جـ
أداة مـــن أدوات  المــعــتــقــلــن هـــي  تــعــريــة 
شأنها  التقليدية،  الاستعمار  ترسانة 
في ذلك شأن التعذيب والقتل الجماعي 
والــتــهــجــيــر والاغــــتــــصــــاب، لــلــمــثــال لا 
الــحــصــر، الــهــادفــة إلـــى تــظــهــيــر قــدرتــه 
عــلــى الاســتــبــاحــة الــكــامــلــة لمـــن يــتــجــرّأ 
على مقاومته. لم نرَ ممارسات شبيهة، 
وتـــحـــديـــداً تـــعـــريـــة لــلــمــعــتــقــلــن، خـــال 
الحروب الكثيرة والدامية، التي وقعت 
بين الــدول الأوروبــيــة في القرنيْ الـــ19 
ـــ20. راعــــت هـــذه الــبــلــدان، بــدرجــات  ــ ــ وال
مـــتـــفـــاوتـــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال، الـــقـــواعـــد 
والأعـــــــــراف والــــضــــوابــــط الـــســـائـــدة فــي 
أســرى  معاملة  كيفية  حيال  بينها  مــا 
الـــحـــرب. لـــم تــكــن الاســتــبــاحــة الــكــامــلــة 
رة« وإن 

ّ
واردة بــن »أبــنــاء أمــم متحض

تـــنـــازعـــوا. غــيــر أن مــثــل هــــذه الــقــواعــد 
ــراف والــضــوابــط لــم تــكــن ســاريــة  ــ والأعـ
المفعول خلال حروب »مكافحة التمرّد« 

في المستعمرات.
عندما وصف وزير الدفاع الصهيوني 
ــان غـــــــزة بـــأنـــهـــم  ــ ــكـ ــ يـــــــــوآف غـــــالانـــــت سـ
»حـــيـــوانـــات بـــشـــريـــة«، هـــو كــــان عملياً 

)ومـــوضـــوعـــيـــا( نــاطــقــا رســمــيــا بــاســم 
ــــل الــــتــــاريــــخ الاســــتــــعــــمــــاري لــلــغــرب  كـ
التراتبي لشعوب  الجماعي ومنظوره 
المعتقلين  تعرية  عملية  تحمل  العالم. 
العنصرية  الأيديولوجيا  كل  بصمات 
أبـــنـــاء  لإذلال  وربـــطـــهـــا  لـــاســـتـــعـــمـــار، 

فة 
ّ
المتخل أي  التقليدية«،  »المجتمعات 

ــا  ــيـــدهـ ــالـ ــقـ ــم، بــــانــــتــــهــــاك تـ ــ ــهـ ــ ــرفـ ــ فــــــي عـ
وأعـــرافـــهـــا ومــعــتــقــداتــهــا، خــاصــة تلك 
المرتبطة بالحشمة. نزع ملابس أسير، 
كما  فــي وضعيات مهينة،  وتــصــويــره 
جرى في معتقل أبو غريب على أيدي 

حاً وجمعت مئة مليون دولار، 
ّ

ولدت فل
لأن  حسرةٍ  في  تموت  قد  أمّك  فإنّ 
مليون(.  ي 

َ
مئت جمعت  الأخرى  العائلة 

قافة تغيّرت بفعل التجربة والتاريخ. 
ّ
الث

أنّ هؤلاء  نقوله عن  ا 
ّ
كن ما  هذا معنى 

اس ليسوا مجرّد ضحايا ولا »كتلة« 
ّ
الن

المريب  الموارب  التعبير  ذاك  »بيئة«،  )أو 
هم  بل  معهم(.   

ّ
إل يُستخدم  لا  الذي 

أيضاً فاعلون تاريخيّون وسياسيّون، 
يقرب  ما  منذ  جماعياً،  يخوضون 
النصف قرن، تجربة سياسية تدرّبهم 
مهم )وهذا، في المناسبة، 

ّ
مهم وتنظ

ّ
وتعل

الحركات  في  »الحداثة«  معنى  هو 
الاجتماعية(.

مسؤول  يستذكر  الأمر،  على  للتدليل 
أن  حرير: 

ّ
الت قبل  ما  أيّام  المقاومة 

فيقوم  المستشفى،  إلى  بشهيدٍ  يأتي 
أحياناً بشتمه وشتم  المكلومون  الأهل 
مع  بفخرٍ  الأمّ  تقف  اليوم  المقاومة. 
ون التبريكات. المسألة هي 

ّ
الوالد، ويتلق

ك إن كنت تنظر إلى هذا المشهد ولا 
ّ
أن

ترى فيه سوى علامة عن »ثقافة موت«، 
تعرف شيئاً عن شؤون  لا  ك 

ّ
لأن فهذا 

م عن أمورٍ 
ّ
الموت والحياة. يمكن أن أتكل

ظروف  وعن  الشهيد«  »مؤسسة  مثل 
تأصيل  تمّ  وكيف  ولماذا  إنشائها، 
مفهوم الشهادة في المجتمع. ولكن من 
الأفضل هنا أن نذهب مباشرة إلى قلب 

هام«.
ّ
»الات

في  »الموت«  لفكرة  نقداً  مؤخراً  قرأت 
أوروبا  في  الوسطى  القرون  ثقافة 
فوائد(.  بلا  ليست  ميديا  )السوشيال 
يبدو أنّ تلك المرحلة قد شهدت انتشاراً 
حضورٌ  الفنون،  في  الموت  لثيمات 
دائم لملك الموت أو المعارك أو الجماجم، 
من  علي 

ُ
ت خبة 

ّ
الن بين  فروسية  وثقافة 

وفكرة  والخطورة،  ة 
ّ
المشق حياة  شأن 

كأنّ  القتال.  ساح  في  شابّاً  تموت  أن 
الدّوام.  الناس وقتها تلاعب الموت على 
التآلف  هذا  أنّ  هو  السائد  والتفسير 
مرحلة  بسبب  جاء  قد  الموت  مع 
واعتياد  اعون، 

ّ
والط الأسود«  »الموت 

الناس على الموت المفاجىء لمن حولهم 
والخوف الدائم منه. الرأي المخالف هنا 
تكون  قد  المسألة  بأنّ  يحاجج  كان 
إلى  نظرت  إن  ك 

ّ
إن بالكامل.   

ً
عكسيّة

الثقافي  إطارها  ضمن  الأمور  هذه 
ها لم تكن تعبّر عن 

ّ
الأشمل، لفهمتَ أن

خوفٍ من الموت أو تطيّرٍ منه، بل، على 
تصريحاً  كانت  هي  تماماً،  العكس 
هي  هنا  الفكرة  الحياة«.  من  »فائضٍ  بـ
ك تريد 

ّ
أنّ التحدّي الدائم للموت يعني أن

ليست  حياتك  وأنّ  »كثيراً«،  تعيش  أن 
بها  تمرّ  سوف   

ٌ
حياة هي  عاديّاً.  أمراً 

تعيشها  أن  العجز  فمن   ،
ً
واحدة  

ً
مرّة

هدفك  يقتصر  أن  وعقيدة.  معنى  بلا 
على إطالتها قدر الإمكان، وأنت تعيش 
حياتك  نهايتها.  من  متزايداً  خوفاً 
تكرّمها  وأنت  هائلة،   

ٌ
وتجربة  

ٌ
هبة هي 

كما  بقوّة  تعيشها  بأن  نفسك  وتكرّم 
 تخاف من الموت 

ّ
يجب، وهذا يبدأ من أل

.
ً
في سبيل ما تراه جميلا

وليد الخالدي *	

طه الصديقان الحميمان المرشد بنيامين نتنياهو 
ّ
لم يعد خافياً ما يخط

 من إسرائيل والولايات المتحدة 
ٍّ

والمريد المدعو جو بايدن لمستقبل كل
ما  أصبح  فقد  بأسره،  ذاته  مشرقنا  ولمستقبل  بل  مشرقنا،  في 

طانه واضحاً وضوح الشمس في ضحاها. 
ّ
يخط

تغيير  خلق  إلى   Master Plan الكبرى  الصديقين  ة 
ّ
خط تصبو 

جيوستراتيجي مصيري في موقع المشرق العربي في الباحة الدولية، 
بحيث يغدو جزءاً أبديّاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الغربية برئاسة 
الولايات المتحدة، بما فيها الحلف الأطلسي المتنامي في أعقاب الحرب 
للغرب  الموالية  غير  الكبرى  العالمية  الدول  وجه  في  وذلك  الأوكرانية، 

وعلى رأسها الصين وروسيا.
طاً غربياً سالفاً، حاولت بريطانيا والولايات 

ّ
ويُحاكي هذا المخطط مخط

المتحدة فرضه على مشرقنا في القرن الماضي عبر مشروع ما عُرف 
طين منها:

ّ
بحلف بغداد المردَف بمشروع أيزنهاور مع فوارق بين المخط

المخضرم  السعيد  نوري  بقيادة  الهاشمي  العراقي  العهد  كان   :
ً
أولا

ط 
ّ
مخط مشروع  في   Archamedean Fulcrum الأرخميدي  المرتكز 

وليّ  بقيادة  السعودية  العربية  اليوم هو  بينما مرتكز  الماضي،  القرن 
عهدها الشاب.

ط القرن الماضي تعبئة المشرق العربي في وجه 
ّ
ثانياً: كان غاية مخط

الشيوعية السوفياتية، بينما غاية مخطط اليوم تعبئة المشرق العربي 
في وجه خليفة روسيا السوفياتية بقيادة بوتين Putin والصين في 

آن.
 بمبدأ »فرّق تسد« العتيد 

ً
ط القرن الماضي عملا

ّ
ثالثاً: كان هدف مخط

إلى تجذير الخلاف العربي البيني وتأجيجه أي الخلاف بين الحواضر 
الأخرى،  الناحية  من  الناصرية  والقاهرة  ناحية  من  والرياض  بغداد 
 بالمبدأ إياه هو تجذير الخلاف 

ً
ط اليوم الجهنمي عملا

ّ
بينما هدف مخط

من  ة 
ّ
السن أهل  بين  الخلاف  أي  وتجذيره،  الإسلامي  المذهبي  البيني 

ناحية وأهل الشيعة من الناحية الأخرى، وذلك باعتبار إيران الشيعية 
خطراً وجودياً على الأمة العربية. وأن الجوالي العربية الأصيلة الشيعية 
وسائر  والسعودية  والبحرين  ولبنان  وسوريا  العراق  من  كل  في 
الأقطار العربية والإسلامية هي مجرد مخالب لأجهزة إيران الشيعية 
الأمنية مشهرة ضد سكان هذه الديار السنيين الآمنين وضد إسرائيل 

والمصالح الغربية في المشرق في آن.
واللافت كل الإلفات في المخططين أن كليهما يرميان إستراتيجياً إلى 
تحويل أنظار الرأي العام العربي بعيداً من الخطر الصهيوني الحقيقي 
القابع على سرّة العالم العربي: فلسطين ملتقى مغربه بمشرقه، بل إن 
 لكلا المخططين إن هو إلا حرص الغرب العنيد على 

ً
الدافع الأكبر أصلا

هذا التحويل تأميناً لمستقبل إسرائيل ولضمانه، واللافت كل الإلفات 
أيضاً، أن مخطط القرن الماضي تحاشى كلياً أي ذكر لإسرائيل بينما 
يجاهر مخطط اليوم وعلى رؤوس الأشهاد بأنه يحمل في طياته الحل 
ذلك فيبشرنا مخطط  أما كيف يكون  الفلسطينية،  للقضية  المرتجى 
اليوم بأن السر يكمن في دور السعودية والسعودية بالذات من حيث 
لمخطط  المعاصر  الإقليمي  الأرخميدي  المرتكز  لتكون  المرشحة  أنها 
اليوم ولحل القضية الفلسطينية في آن. وهو المخرج الذي فتق لبنيامين 
 الذي سلف أن سوّقه في حينه بنجاح 

ً
نتنياهو طاهي هذا المخطط أصلا

إلى صاحب الصفقات دونالد ترامب عبر صداقة صهره اليهودي مع 
ولي العهد السعودي، وهو المخرج إياه الذي كرر نتنياهو تسويقه إلى 
خليفة ترامب الصهيوني العقائدي منذ نصف قرن وصديقه الحميم 

المدعو جو بايدن.
ولكن ما هو هذا الدور ولماذا العربية السعودية بالذات؟ 

يعود بعض الجواب إلى أنه إذا كانت ثمة آلهة تعبدها النخبة السياسية 
الأميركية فهي يقيناً آلهة المال، وبعضه الأهم أنه خلافاً للتطبيعيين 
ولا صفة  معنوياً،  أو  أدبياً  وزن  فلا  الأربعة،  السبّاقين  الإبراهيميين 
تمثيلية لأي منهم حتى تجاه رعاياهم هم ناهيك عن أي صفة رمزية 
السعودية  قناطير  إلى  إضافة  بينما  حدودها،  تتعدى  كانت  مهما 
المقنطرة فهي إلى كونها دولة كسائر أقرانها تحتل في آن منزلة لا 
من  طرّاً  الكون  هذا  في  كانت  أينما  أخرى  دولة  أي  منزلة  تضاهيها 
بصفتها  الروحية  الرمزية  وفرادتها  مقامها  ورفعة  سموها  حيث 
ولي الأمر في الرياض 

ُ
سادنة الحرمين الشريفين وهو ما يُملي على أ

وجائب وموجبات لا تنسحب على أي دولة عربية أو إسلامية سواها 
والتي حريّ بنا أن نتطرق إليها في معالجة تالية بإذن الله. 

* مؤسس مؤسسة الدراسات الفلسطينية

ط القرن العشرين للعراق 
ّ

مخط

ط القرن الواحد 
ّ

ومخط

والعشرين للسعودية
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اً، 
ّ
حياتك ليست أمراً عادي

 
ّ
 سوف تمر

ٌ
هي حياة

، فمن 
ً

 واحدة
ً

ة
ّ
بها مر

ها بلا 
َ

العجز أن تعيش

معنى وعقيدة

كثيرون أصابهم الملل جراء الاستماع الى يؤاف غالانت. 
هم 

ّ
يعاني الرجل من عقدة غزة. عندما كان قائداً للجيش، ات

المستوى السياسي بمنعه من سحق حماس. لكنه اليوم، 
يجلس في مقعد القرار. وكل ما يقدر عليه، هو التنقل بين 

المواقع العسكرية، والتقاط الصور مع الجنود، قبل أن يشغل 
الراديو المزروع في رأسه، مكرراً الأغنية نفسها، كما يفعل 

في جلسات الحكومة. الجنرال الخائب ربما لا يعرف أنّ أحداً 
لا يقدّره في الجهة المقابلة. يكفي أن تنظر الى طريقة تعامل 
به وزراء مجلس الحرب. 

ّ
بنيامين نتنياهو معه. أو كيف يتجن

لكنه يخرج علينا، ليصبّ جام غضبه وكأنه يعيش في كوكب 
آخر. يتصرف مثل ضابط صف، يلتزم البيان المكتوب له، 

حتى ولو كان يعرف أنّ أحداً من الجنود لا يستمع إليه.
المشكلة، أنه كثير الكلام، ويهدّد طوال الوقت، ولا يترك أحداً 

من غلاظته. يهدّد رئيس حكومته، ورئيس أركان جيشه، ثم 
ة الأميركية« على الحكومة، 

ّ
يهدد الوزراء الذين »هبطوا بالمظل

ويهدد الفلسطينيين في غزة والضفة والشتات، ويهدد لبنان 
وحزب الله، ويهدد أنصار الله في اليمن والمقاومة في العراق 

والسلطة في إيران. وفوق كل ذلك، لديه لازمة »الأسبوع 
الإضافي«. قال إنه يحتاج الى أسبوع أو اثنين، لإنهاء العمل 

في شمال غزة، ثم طلب أسبوعاً إضافياً لتنظيف وسط 
القطاع، قبل أن يطلب أسبوعاً جديداً للوصول الى مركز 

القيادة في خان يونس، ثم سيخرج علينا بعد أسبوع، ليطلب 
أسبوعاً جديداً حتى ينجز العملية في رفح، وهناك سيطلب 

المزيد من الأسابيع.
أما على جبهتنا، فإن غالانت ليس لديه سوى الحديث عن 
الحرب المدمرة التي ستصيب لبنان إن لم تتوقف المقاومة 

عن قصف جنوده على الحدود. ويمكن لأي متدرب أن يجمع 
للرجل أكثر من عشرين تصريحاً عن لبنان، يكرر فيها 
العبارات نفسها: إذا لم يتصرف العالم ويكبح حزب الله، 

فسوف تقوم إسرائيل بالمهمة. وها هو اليوم، يضيف على 
: حسناً، من قال إنه في حال توقف القتال في غزة، 

ً
ذلك قائلا

فإن القتال سيتوقف في لبنان؟
السؤال على أهميته ليس مطروحاً للإجابة إلا على طاولة 
المستوطنين من سكان مستعمرات الجليل الخالية. سبق 

لهؤلاء أن اجتمعوا مراراً بغالانت وبأركان جيشه. سمعوا 
الكثير من الوعود، وفي نهاية كل لقاء يقال لهم: سوف نمنح 

الديبلوماسية بعض الوقت، ولكن الزمن يضيق، وسنقوم 
بدورنا متى حان الوقت.

ومتى يحين الوقت؟
الآن، يواجه غالانت أحجية رسمها له قادة المستوطنين، لتظهر 
م والأفعى. وفي كل مرة يرفعهم الى أعلى 

ّ
على شكل لعبة السل

بتصريحات نارية، يأتي من خارج القاعة صوت صاروخ 
قادم من صوب لبنان ليعيد إنزالهم وهو معهم الى تحت.

بعيداً عن الإعلام، يتولى ضباط جيش الاحتلال المنتشرون 
 ليس قريباً، وأن 

ّ
في الشمال إفهام المستوطنين بأن الحل

عليهم الاستعداد لبقاء وقت أطول بعيداً عن منازلهم. لكنْ 
هناك من يقول لهم بأن الهدنة القريبة مع غزة ستسمح لهم 
بالعودة الى منازلهم. ومن يقول لهم ذلك، ليس غالانت، ولا 
ضباط جيشه، بل المقاومة في لبنان، التي تقول بأن وقف 
الحرب في غزة يعني وقف العمليات في الشمال. وعندها 

يمكن لهؤلاء العودة الى منازلهم.
ت. 

ّ
، غالانت يقول بأن وقف إطلاق النار في غزة مؤق

ً
لكن مهلا

وإن جيشه سوف يستأنف الحرب. فماذا على المستوطنين 
أن يفهموا: يعلن عن الهدنة في غزة، فيتوقف حزب الله عن 
قصفهم، فيعودون الى منازلهم، يزيلون الركام، وينظفون 
أوساخ الجنود داخل المنازل وفي باحات المستوطنات. ثم 
يدرسون كيفية إعادة الإعمار، وفي غمرة انشغالهم في 

إنعاش أعمالهم، يسمعون أن الهدنة انتهت، ويبدأ رنين 
الهواتف حيث تطلب الجبهة الداخلية منهم ضرورة مغادرة 

المكان فوراً!
في هذه الحالة، يبدو أن المستوطنين، الذين يواجهون معضلة 

كبيرة في التعامل مع حكومتهم، أقرب الى قرار إحالة غالانت 
وجنرالاته الى لعبة جديدة، اسمها المتاهة اللبنانية.

وقمح!

غالانت ومتاهة لبنان

ابراهيم الأمين



غزة - رجب المدهون 

مــــع بــــدايــــة الــــحــــرب عـــلـــى قــــطــــاع غــــزة، 
اســــتــــغــــل الـــــنـــــظـــــام المـــــــصـــــــري، جــيــشــا 
ومـــســـؤولـــن، حــالــة الــتــعــاطــف وقــوافــل 
الــدعــم الــتــي قــدّمــهــا الــعــديــد مــن الـــدول 
الغزيين  بــأمــوال  جيوبه  لمــلء  للقطاع، 
ــروج مـــن الــجــحــيــم،  ــخــ ــبـــن فـــي الــ ــراغـ الـ
وفـــرض إتـــاوات ورشـــى كبيرة على ما 
يــدخــل إلـــى غــــزة. ومــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
ــــن الــــعــــديــــد مـــــن الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــ أعـ
والإسلامية إرسال مساعدات إنسانية 
عاجلة إلى المواطنين في القطاع، فيما 
التي حملت  الطائرات  من  الكثير   

ّ
حــط

تلك المساعدات في مطار العريش، إلى 
الــحــال عندما طلبت مصر  تــغــيّــرت  أن 
من معظم الدول التي ترغب في تقديم 
المــعــونــة، شــراءهــا مــن الــســوق المصرية 
توفيراً للوقت. وبحسب مصدر مصري 
البضائع  إدخـــال  عمليات  على  لع 

ّ
مط

إلـــى غـــزة، تــحــدّث إلـــى »الأخـــبـــار«، فقد 
عمل الكثير من مصانع المواد الغذائية 
التابعة للجيش المصري بشكل مكّثف 
ــام الــــحــــرب، لمــصــلــحــة الــعــديــد  ــ خــــال أيـ
من الــدول، وأبرزها قطر، لتوفير مواد 
إغــاثــيــة عــاجــلــة، بــمــا يــســهّــل تفتيشها 
القطاع عبر معبر رفح.  إلى  وإدخالها 
كــمــا شــمــلــت الــبــضــائــع كــمــيــات كــبــيــرة 
الغذائية لمصلحة  والمـــواد  الطحين  مــن 

»وكالة غوث وتشغيل اللاجئين«.
ووفقاً للمعلومات، فقد باعت مصانع 
ــة  ــيــ ــاثــ ــري المـــــــــــواد الإغــ ــ ــــصــ ــيــــش المــ ــجــ الــ
لــلــجــهــات المــانــحــة بــأغــلــى مــن الأســعــار 
الـــدولـــيـــة وبــــــالــــــدولار، بـــشـــرط أن يــتــم 
البضائع  تسليم  مــع  بــالــتــزامــن  الــدفــع 
التي  الــــدول  تــدفــع  فــــوري، فيما  بشكل 
ــرائــــب ومــبــالــغ  ــاعــــدات ضــ تـــرســـل المــــســ
كــبــيــرة مــقــابــل كـــل شــاحــنــة تــدخــل إلــى 
غــــزة لمــصــلــحــة شـــركـــة الــنــقــل الــوحــيــدة 
إلــى معبر رفح،  البضائع  التي توصل 
وهي »شركة أبناء سيناء« التي تعود 
مــلــكــيــتــهــا لـــرجـــل الأعـــمـــال الــســيــنــاوي، 
إبـــراهـــيـــم الــعــرجــانــي، ويـــشـــاركـــه فيها 
بشكل غير معلن، ابن الرئيس المصري 
وطبقاً  السيسي.  الفتاح  عبد  محمود 
لعة على إدخال 

ّ
لمصادر فلسطينية مط

الــبــضــائــع عــبــر بـــوابـــة صــــاح الـــديـــن، 
تـــتـــقـــاضـــى الــــشــــركــــة المــــصــــريــــة مــبــلــغــا 
ــا بــــن ألـــفـــن وأربــــعــــة آلاف  يــــتــــراوح مــ
إلى  نقلها  يتم  كــل شاحنة  على  دولار 
غزة، مع العلم أن تكلفة النقل الطبيعية 

تضطرّ  فيما  دولار،   200 على  تزيد  لا 
المـــؤســـســـات الــخــيــريــة إلــــى دفــــع رشــى 
لــلــضــبــاط المــصــريــن، حــتــى يــتــم وضــع 
الشحنات الخاصة بها في دور متقدّم 
لإدخـــالـــهـــا، بــيــنــمــا الــشــاحــنــات الــتــي لا 
يمتد  دور طويل  فــي  ركنها  يتم  تدفع 

لأسابيع.
بإدخال  المصرية  السلطات  تسمح  ولا 
شاحنات المساعدات بشكل مباشر إلى 
غزة، إلا بعد تفتيشها من قبل الجيش 
وكرم  العوجا  معبرَي  في  الإسرائيلي 
دخِل يومياً عبر معبر 

ُ
أبو سالم. وهي ت

رفح ما بين 50 و100 شاحنة، على رغم 
أن قدرة المعبر الفعلية تتراوح بين 500 
و700 شــاحــنــة يــومــيــا. وكـــانـــت حــركــة 
المــعــبــر الطبيعية قــد تــوقــفــت مــنــذ بــدء 
الحرب، وتحوّلت إلى حالة استثنائية 
شة 

َّ
فت

ُ
الم يتم خلالها إدخال الشاحنات 

من قبل الاحتلال، فيما يُسمح بخروج 
تــوافــق  الــذيــن  الــجــرحــى  الفلسطينيين 
عليهم إســرائــيــل مــن خـــال شــركــة »يــا 
لجهاز  التابعة  السفر،  لتنسيق  هــا« 

المخابرات المصرية العامة.
وبحسب »أبـــو مــحــمــد«، وهــو سمسار 
وصاحب مكتب سفر فلسطيني يعمل 
مـــع »يــــا هـــــا«، فــــإن أســـعـــار الــتــنــســيــق 
شهدت  الــشــركــة  عبر  بالسفر  للسماح 
اخــتــافــا خـــال فــتــرة الـــحـــرب؛ فبعدما 
دولار  آلاف   10 إلــــــــى  تــــصــــل  كـــــانـــــت 
فــــي بـــدايـــتـــهـــا لــلــشــخــص الـــــواحـــــد، تــم 
ــــال الأشـــهـــر  تــخــفــيــضــهــا تـــدريـــجـــيـــا خـ
المــاضــيــة لتصل الــشــهــر المــاضــي إلـــى 5 
 12 عمره  البالغ  للشخص  دولار  آلاف 
عاماً فما فوق، فيما يبلغ سعر تنسيق 
دولار  و2500   1500 بــــن  مــــا  الـــطـــفـــل 
بحسب أعــداد الأســرة، وللفلسطينيين 
ــة المــــصــــريــــة مـــــا بــن  ــيـ ــنـــسـ ــة الـــجـ ــلـ ــمـ حـ
السمسار  ويــبــرّر  دولار.  و1600   1200
التجّار  بــأن  التنسيق  سعر  انــخــفــاض 
وأصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال دفــعــوا في 
ــم  ــدادهــ الـــفـــتـــرة الأولــــــى وغـــــــــادروا، وأعــ
ــع الــطــلــب على  ــراجـ ــداً، كــمــا تـ ــ قــلــيــلــة جـ
السفر من قبل الغزيين بسبب الأسعار 
الأسعار  تخفيض  تم  وأخيراً،  العالية. 
لزيادة الأعداد المسافرة وتحصيل أكبر 

قيمة ممكنة من عمليات التنسيق.
عــلــى أن هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي يديرها 
جهاز المخابرات العامة المصرية ليست 
ــوال الـــســـنـــوات  ــ ــانـــت طــ جــــديــــدة، فـــقـــد كـ
فيما  ــص، 

ّ
مــقــل المــاضــيــة تحصل بشكل 

تــراوحــت أســعــارهــا مــا بــن 600 و900 

دولار لنظام »VIP«، الذي يشمل النقل 
مـــن غــــزة حــتــى الـــقـــاهـــرة، مـــع تسهيل 
إلـــى مصر،  الـــدخـــول  لعملية  وتــســريــع 
بـــيـــنـــمـــا الـــتـــنـــســـيـــق الـــــعـــــادي لــلــســمــاح 
دولار   200 ســعــره  يبلغ  بالعبور  فقط 
للشخص الواحد، حسبما أفاد المصدر. 
وتتم العملية عبر إرسال صورة جواز 
الــســفــر إلـــى أحـــد الــســمــاســرة فـــي غـــزة، 
والــذيــن يعملون مــع شــركــة »يـــا هــا«، 
قبل يومين من موعد السفر، بحيث يتم 

الكشوفات  المــســافــر ضــمــن  اســـم  إدراج 
الــيــومــيــة الــتــي يسمح بــهــا المــصــريــون، 
ودفع جزء من المبلغ للسمسار في غزة، 

وجزء آخر داخل معبر رفح.
أخيراً،  فلسطينية،  عائلات  واضــطــرّت 
إلــى دفــع مبالغ كبيرة لإجـــراء تنسيق 
ــلـــســـمـــاح لأبـــنـــائـــهـــم  ــريــــن لـ لــــــدى المــــصــ
لتلقي  بالسفر  الحرب  خــال  المصابين 
الـــعـــاج. وقـــد اضــطــرّ أحــدهــم إلـــى بيع 
مــمــتــلــكــات لـــه بــنــصــف ثــمــنــهــا لــتــأمــن 
التشديد المصري،  عــاج لابنه فــي ظــل 
ــصــة الــتــي يتم 

ّ
ــداد المــصــابــن المــقــل ــ وأعــ

السماح لها بالسفر. وبحسب مصادر 
فـــي هــيــئــة المــعــابــر والـــحـــدود فـــي غـــزة، 
يتم  بـــن 800 و1500 شــخــص  مـــا  فـــإن 
التنسيق شهرياً خلال  عبر  تسفيرهم 
فترة الحرب. وبعد انكشاف الاستغلال 
ــــن، يــــبــــرّر  ــزيــ ــ ــغــ ــ المــــــصــــــري لمـــــعـــــانـــــاة الــ
المــصــريــون الـــرشـــى والأمــــــوال الــكــبــيــرة 
ــرات  ــابــ لمـــصـــلـــحـــة ضــــبــــاط جــــهــــاز المــــخــ
ــــا«، بــأنــهــا تـــهـــدف إلــى  ــا هـ وشـــركـــة »يــ
ومــواجــهــة  الفلسطينيين  هــجــرة  مــنــع 
القضية  التي تريد تصفية  طات 

ّ
المخط

الفلسطينية.

رغــــم الــتــصــريــحــات المــــكــــرورة لــزعــيــم 
»مجلس  ووزيــر  الوطني«،  »المعسكر 
الــحــرب«، بيني غانتس، والــتــي أعــاد 
عــبــرهــا تــذكــيــر قـــاعـــدتـــه الانــتــخــابــيــة 
مــن  بـــالانـــســـحـــاب  ومـــطـــالـــبـــيـــه  أولًا، 
»حـــكـــومـــة الـــــطـــــوارئ« الـــتـــي يــقــودهــا 
القفز  بـــأن  ثــانــيــا،  نتنياهو  بــنــيــامــن 
ــو أمـــر  ــن مـــركـــب هـــــذه الـــحـــكـــومـــة هــ مــ
ظهر 

ُ
ت ناحيته،  مــن  مطروحاً«  »ليس 

تــحــركــاتــه »خــلــف الــكــوالــيــس« عكس 
ذلك تماماً. إذ كشفت »إذاعــة الجيش 
ــي« أن جــــهــــات فــــي كــتــلــة  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
»المــعــســكــر الـــوطـــنـــي«، حـــاولـــت إقــنــاع 
وزراء وأعــضــاء »كــنــيــســت« فــي حــزب 
نتنياهو،  يتزعّمه  الـــذي  »الــلــيــكــود«، 
بالإطاحة بالأخير في الولاية الحالية 
»الــكــنــيــســت«، عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر  لـــ
الــتــي ما  داخـــل الحكومة والــخــافــات 

فتئت تتفاقم حول أكثر من عنوان.
وفي التفاصيل التي أوردتها الإذاعة، 
توجه مبعوثون من قِبل غانتس إلى 

نتعاون على إطاحة نتنياهو
ْ
غانتس يتحرك نحو »الليكود«: فل

حسين الأمين

ــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ تـــتـــفـــاقـــم الـ
الداخلية، وصولًا إلى حدّ تهديد كل 
الأطراف بترك الائتلاف الحكومي أو 
انهيار  يعني  مــا  الــحــرب«،  »كابينت 
ــي بنيامين 

ّ
تــلــق وبــالــتــالــي  أحــدهــمــا، 

ــيـــاهـــو ضــــربــــة قــــاتــــلــــة. ويــــهــــدّد  ــنـ ــتـ نـ
حــلــيــفــا رئــيــس الــحــكــومــة مــن اليمين 
المتطرّف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل 
ســــمــــوتــــريــــتــــش، بـــــالانـــــســـــحـــــاب مـــن 
فـــي حـــال ذهـــب نتنياهو  الــحــكــومــة، 
نــحــو صــفــقــة تـــبـــادل »غــيــر مــرضــيــة« 
ــا، فـــــي حـــــن يــــــهــــــدّده شـــريـــكـــاه  ــمــ ــهــ لــ
الــطــوارئ«،  المــســتــجــدّان فــي »حكومة 
بني غانتس وغادي إيزنكوت، بترك 
يمنع  أنه  مقعديهما، في حال وجــدا 
ــادل جــــديــــدة، لــحــســابــات  ــبــ صــفــقــة تــ
ســيــاســيــة خـــاصّـــة بــــه. وإلـــــى جــانــب 
الرجلين، يقف زعيم المعارضة، يائير 
لابــيــد، مــن خــــارج الــحــكــومــة، ليدعو 
مـــــرّة إلــــى إســـقـــاطـــهـــا وســـحـــب الــثــقــة 
منها في »الكنيست«، وأخرى لعرض 
نتنياهو  عــلــى  الــســيــاســي«  »الأمـــــان 
ي الأخــيــر عــن حليفيه، 

ّ
فــي حــال تخل

 لابيد وحزبه مكانهما، وتكون 
ّ

ليحل
 سياسياً 

ً
ــاة

ّ
الــحــكــومــة بــالــتــالــي مــغــط

الصفقة.  فــي  المــضــي  أرادت  فــي حـــال 
أما الولايات المتحدة، التي بدأ، وزير 
جولته  بلينكن،  أنتوني  خارجيتها، 
في المنطقة من السعودية، فالواضح 
إدارتــهــا ونتنياهو،  بــن  الــكــبــاش  أن 
ــات مــــتــــقــــدّمــــة،  ــويــ ــتــ ــســ وصـــــــل إلـــــــى مــ
»بوليتيكو«  صحيفة  حديث  ها 

ّ
جل

الأميركية عن أن الرئيس جو بايدن، 
ــات  ــادثــ ــحــ ــي مــ ــ وصـــــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو فــ
مــغــلــقــة بــأنــه »رجــــل ســيّــئ مــجــنــون«، 
نتنياهو  »سعي  من  قلقه  عن  معبّراً 
إلــى جــرّ الــولايــات المتحدة إلــى حرب 
شــامــلــة فــي الــشــرق الأوســـــط«. ورغــم 
الحديث  بــايــدن  باسم  المتحدث  نفي 
الـــذي ســاقــتــه الــصــحــيــفــة، إلا أن ذلــك 

إتاوات ورشى وابتزاز

مصر تستثمر جحيم غزة: »يا هلا«

ب لتصعيد نحو رفح
ّ

ز الحدود: تحس
ّ
مصر تعز

القاهرة - الأخبار

ــــدأت مــصــر تــنــفــيــذ إجـــــــراءات واســعــة  بـ
مع  الحدودي  الشريط  لتعزيز  النطاق 
قــطــاع غـــزة، فــي خــطــوة تمثل بالنسبة 
»أي  لـــ منعاً  لحدودها،  »تأميناً«  إليها 
ذلك  ويأتي  تجاهها.  محتمل«  انــدفــاع 
عــن عملية عسكرية  الــحــديــث   

ّ
فــي ظـــل

الإسرائيلي  الاحتلال  ذها 
ّ
ينف محتملة 

محور  وتشمل  الفلسطينية،  رفــح  فــي 
التوافق على  فيلادلفيا، في حال فشل 
الهدنة في وقت قريب، وتعميق التحرك 
رفح،  في مدينة  الإسرائيلي  العسكري 
ـــلـــعـــة عــن 

ّ
ــادر مـــط ــا نــقــلــت مــــصــ وفـــقـــا لمــ

مسؤولين مصريين إلى »الأخبار«.
ــــدوث  حـ ــــي  فـ ــب  ــرغــ تــ »لا  مـــصـــر  أن  إلا 
عملية عسكرية في رفح تحت أي ظرف 
مــن الـــظـــروف«، بــحــســب المـــصـــادر التي 
أشارت إلى أن »الأوضاع غير المستقرة 
ــيــــة، جــعــلــتــهــا  ــالــ ــات الــــحــ ــرابــــ والاضــــــطــــ
يمكن  التي  السيناريوهات   

ّ
كــل تــدرس 

ــذهــا الاحــــتــــال«، وســــط مــزاعــم 
ّ
أن يــنــف

المــــســــؤولــــن الأمـــنـــيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
بوجود »أنفاق رئيسية« في رفح تخدم 
حـــركـــة »حــــمــــاس«، وحــديــثــهــم عـــن أنــه 
لا يمكن الــقــبــول بــاســتــمــرار تــواجــدهــا. 
وكــــــانــــــت مــــصــــر »رفــــــضــــــت نــــشــــاطــــات 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة أبــلــغــت بــهــا في 
الأيام الماضية على محور فيلادلفيا«، 
وذلك بعدما جرى التوافق ضمناً على 
تــنــفــيــذهــا  ســـيـــجـــري  تـــحـــركـــات  أي  أن 
وتنسيقات  مسبقة  بموافقات  ستكون 

تشترك فيها واشنطن، وفق المصادر.
وشملت الاستعدادات المصرية لتعزيز 
ــــدودي، تـــقـــويـــة الـــجـــدار  ــحــ ــ ــريـــط الــ الـــشـ
ــافــــي،  ــه بـــشـــكـــل إضــ ــ ــعـ ــ الإســـمـــنـــتـــي ورفـ
وذلــك بعد أسابيع مــن زيـــادة الأســاك 
ــكــــة هـــــنـــــاك، تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــركـــيـــب  ــائــ الــــشــ
كــامــيــرات مــراقــبــة مــتــطــورة - فـــي حــال 
إتـــمـــام صــفــقــة وقــــف الـــحـــرب -، تــمــكّــن 
الإسرائيليين من »متابعة التحركات«، 
و»تـــأمـــن الــحــمــايــة الأمــنــيــة«، وهـــو ما 

الــتــفــاهــمــات والاتـــصـــالات  جـــاء نتيجة 
 
ّ
الــــجــــاريــــة بـــمـــشـــاركـــة أمــــيــــركــــيــــة. لـــكـــن

الوضع  تغيير  رفــض  المصري  الجانب 
الــديــمــوغــرافــي لمـــحـــور فــيــادلــفــيــا إلــى 
 فــي الاتــفــاق 

ً
حــن إيــقــاف الـــحـــرب، آمــــا

عـــلـــى آلــــيــــة لمـــراقـــبـــة وضــــبــــط الـــشـــريـــط 
الحدودي بمشاركة فلسطينية.

القاهرة  إن  المــصــادر  تــقــول  بالنتيجة، 
تحاول الظهور »بشكل محايد«، بينما 
ف على منع حدوث أي 

ّ
تعمل بشكل مكث

قد  رفـــح،  مدينة  فــي  عسكرية  عمليات 
قاطع.  بشكل  أميركية  ممانعة  تجد  لا 
عــمــلــيــة من  أي  إن  الـــقـــاهـــرة  تــقــول  وإذ 
هذا النوع »يجب أن تصاحبها مراعاة 
لــأمــن الــقــومــي المـــصـــري«، كــمــا مــراعــاة 
الجانب الإنساني في ظل وجود أعداد 
الــنــازحــن هــنــاك، فهي ترى  كبيرة مــن 
دون  مــن  تحقيقه«  يمكن  »لا  الأمـــر  أن 
انــتــقــال ســكــان رفــح إلــى مناطق أخــرى 
ــا »يــتــطــلــب عـــدة  ــو مــ ــ فــــي الـــقـــطـــاع، وهـ

أسابيع«.

ق الخلافات الإسرائيلية
ّ

تعم

أميركا تلقي بثقلها: هكذا نخرج من المأزق

حــتــى تــشــكّــل مــخــاطــر وجــوديــة على 
الكيان.

ومـــن هــنــا، يُــفــهــم الــحــديــث الأمــيــركــي 
عــن أن خــطــط مــا قــبــل الــحــرب، كانت 
تقضي بأن يُنجز التطبيع السعودي 
ــذا الـــعـــام، بــأثــمــان  - الإســـرائـــيـــلـــي، هــ
مــقــبــولــة، مـــن قــبــيــل تــعــزيــز الــســلــطــة 
جماح  وكبح  مــا،  نوعاً  الفلسطينية 
من  الغربية،  الضفة  فــي  الاستيطان 
الجهة الإسرائيلية، إضافة إلى تأمين 

تبحث  ذلــــك،  إزاء  الأردن.  شــمــال  فــي 
»مــــخــــارج«  عــــن  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
للحرب، تتيح لجميع الأطراف القول 
، إن لم 

ّ
بأنها »لــم تخسر«، على الأقــل

تــكــن »قـــد ربــحــت«. ولــكــن، فــي الــوقــت 
بلورة عملية  إلــى  عينه، فهي تهدف 
بما يخدم تحقيق  المفترض،  المخرج 
الأوســـع،  الاســتــراتــيــجــيــة  مصالحها 
وتجنيب إسرائيل مسارات قد ترفع 
مـــن تــكــلــفــة إنـــهـــاء الـــحـــرب لاحـــقـــا، أو 

تلك الإنجازات، في الوقت نفسه الذي 
تــشــعــر فــيــه أن المــنــطــقــة تــقــتــرب أكثر 
فــأكــثــر مـــن انــفــجــار كــبــيــر، قـــد يطيح 
بته« في هذه المنطقة، 

ّ
بكثير مما »رت

ــا المــنــتــشــرة  ــهـ ــون قـــواتـ ــ  عــــن كـ
ً
فـــضـــا

هــنــا، ســتــكــون أهـــدافـــا أكـــيـــدة فـــي أي 
اختبرت  كما  مُفترضة.  كبرى  حــرب 
عـــرضـــا نــمــوذجــيــا مـــن ذلـــــك، عــنــدمــا 
تل الجنود الثلاثة، وجُرح نحو 40، 

ُ
ق

الأميركية  القاعدة  على  القصف  في 

الإسرائيلية،  الـــرأي  استطلاعات  فــي 
ــظــهــر ازديـــــاد قــائــمــتــه بأكثر 

ُ
والـــتـــي ت

ــداً، لـــيـــحـــصـــل عـــلـــى مــا  ــعــ ــقــ مـــــن 20 مــ
يـــتـــقـــدّم  فـــيـــمـــا  مــــقــــعــــداً،  و40   32 بــــن 
الـــســـؤال حـــول الشخصية  أيــضــا فـــي 
الأنـــســـب لــرئــاســة الــحــكــومــة فـــي نظر 

الإسرائيليين.
ــلـــك الأرجــــحــــيــــة،  ـــســـق مــــع تـ

ّ
ــت ــا يـ ــمــ وبــ

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة الــــبــــث الإسـ
)كــان 11(، أخيراً، أن عدة دول عربية 
بــــدأت، أخــيــراً، الــتــواصــل مــع غانتس 
لاعتقادها أنه المرشح الأبرز لرئاسة 
ــلـــة، وذلـــــــك بــــمــــوازاة  الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـ
انــــعــــدام ثــقــتــهــا بــنــتــنــيــاهــو. ونــقــلــت 
ــن مــــصــــدر ديـــبـــلـــومـــاســـي  ــ ــئـــة عـ ــيـ الـــهـ
عربي قوله إن »مــســؤولــن كــبــاراً من 
خلال  محادثات  يجرون  عربية  دول 
المتواصلة، مع غانتس،  الحرب  فترة 
انــطــاقــا مـــن اعــتــقــادهــم بــــأن الأخــيــر 
ســيــكــون الـــرئـــيـــس المــقــبــل لــلــحــكــومــة 
ــدداً  الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأضــــافــــت أن »عــ

غـــيـــر قــلــيــل مــــن دول المــنــطــقــة يــنــظــر 
إلــــى غــانــتــس بــاعــتــبــاره الــشــخــصــيــة 
ى بالمسؤولية 

ّ
الإسرائيلية التي تتحل

فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــقــابــل 
الـــجـــنـــاح الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــشــــدّد، وأنــــه 
المتهوّرة  السلوكيات  يكبح  شخص 
من جانب نتنياهو ووزرائه«. وتطرّق 
الــديــبــلــومــاســي الــعــربــي ذاتــــه، والـــذي 
لم تكشف »كــان 11« عن هويته، إلى 
مــســألــة »انـــعـــدام الــثــقــة المــتــزايــد عند 
الحالية«،  بالحكومة  العربية  الــدول 
ــــى  ــتـــــس إلـ ــ ــانـ ــ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي حـــــــــــوّل غـ
التي »تتصدر اهتمامات  الشخصية 
المسؤولين العرب«، لافتاً إلى أن الدول 
الــعــربــيــة تــتــابــع اســتــطــاعــات الــــرأي 
بالغ«، وباتت تعتقد على  »اهتمام  بـ
إثـــر هـــذه المــتــابــعــة بـــأن المستقبل في 

انتظار غانتس.
وعلى الرغم مما تقدم، وكثرة الحديث 
ــــل الإعـــــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــائـ ــ ــــي وسـ فـ
بــشــأن اقـــتـــراب مــوعــد نــهــايــة حكومة 

الانتخابات  احتمال  يبدو  نتنياهو، 
في العام الجاري بعيداً، وخصوصاً 
مع استمرار الحرب، التي تجعل من 
ــعـــدوم. فحتى  احــتــمــال كــهــذا شــبــه مـ
تأجّلت  المحلية  المجالس  انتخابات 
منذ بدء القتال، مرتين على التوالي، 
قـــرت في 

ُ
أ وقــد تتأجل مــجــدداً بعدما 

ــاري، فـــي حين  ــجــ ـــ27 مـــن الــشــهــر الــ ــ ــ ال
المركزية  الانتخابات  لجنة  تنشر  لــم 
المواعيد  بشأن  تعليماتها  الآن،  إلــى 
الإجـــرائـــيـــة، رغـــم أن الــقــانــون يفرض 
ذلك. وبناءً على ما سبق، يمكن قراءة 
تحركات غانتس، الذي يدرك صعوبة 
ه 

ّ
يحتل لمــا  الــحــالــي  الائـــتـــاف  تفكيك 

»الليكود« من موقع رئيس فيه، وهو 
ما يحرّكه في اتجاه محاولة التأثير 
الـــحـــزب  ــــي  فـ وأعـــــضـــــاء  وزراء  عـــلـــى 
ــراء بعضهم  ــ ــذكــــور، مـــن طـــريـــق إغــ المــ
بـــمـــســـتـــقـــبـــل مــــضــــمــــون فـــــي حـــكـــومـــة 

ي رئاستها لمدة.
ّ
جديدة، وتول

)الأخبار(
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باعت مصانع الجيش 

المصري المواد 

الإغاثية للجهات 

المانحة بأغلى من 

الأسعار الدولية

بدأت واشنطن البحث عن

التخفيف من آثار الطوفان، عبر 

استكمال خطط ما قبل الحرب

طوفان الأقصى

وآداباً  »بروتوكولًا«  كونه  يتعدّى  لا 
الـــرئـــيـــس  يـــقـــل  ــم  ــ لـ وإن  إذ  مُــــلــــزمــــة، 
أنـــه يتصرّف  الــعــبــارة، إلا  الأمــيــركــي 

وفقها بشكل واضح.

ما الذي تريده واشنطن؟

ــاء الـــحـــرب  ــ ــهـ ــ ــنــــطــــن إنـ ــريــــد واشــ لا تــ
الإسرائيلية بشكل كامل، من دون أن 
تـــؤدي إلـــى إنـــجـــازات حقيقية. وهــي 
فــي تحقيق  أن إسرائيل فشلت  تــرى 
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الولايات  من  كبرى  تسليح  صفقات 
المتحدة للسعودية، وتيسير ما عُرف 
»المــــشــــروع الــــنــــووي الـــســـعـــودي«.  بـــــ
الأقــصــى«،  لكن بعد عملية »طــوفــان 
بـــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة الــبــحــث عن 
ــار الــطــوفــان، وذلــك  الــتــخــفــيــف مــن آثــ
ــا قــبــل الـــحـــرب،  بــاســتــكــمــال خــطــط مـ
وأهــمّــهــا الــتــطــبــيــع. ولــكــن، لــيــتــمّ هــذا 
الآن، بات على الأميركيين أن يدفعوا 
التي  الــوقــائــع  لـــه، بسبب  أكــبــر  ثمناً 
الــحــرب، ودخـــول قطاع غزة  أفرزتها 
إلى المشهد من أوسع الأبواب. وبناءً 
عليه، طرحت الإدارة استعادة مسار 
 الــــدولــــتــــن«. ومــــن هــنــا أيــضــا، 

ّ
»حـــــل

ــريـــد« الــحــرب  ــبـ يـــأتـــي اســتــعــجــال »تـ
ــداً لـــانـــتـــقـــال  ــيـ ــهـ ــمـ لـــــعـــــدّة شـــــهـــــور، تـ
إلـــى مـــشـــروع الــتــطــبــيــع الــســعــودي - 
الإسرائيلي في صيف العام الجاري، 
ــلــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  بــــمــــا يــــفــــيــــد الــــحــــمــ
ــدن و»الــــــحــــــزب  ــرة« لـــــبـــــايـــ ــ ــ

ّ
ــث ــ ــعــ ــ ــتــ ــ »المــ

الـــديـــمـــقـــراطـــي«، ويـــرضـــي نــتــنــيــاهــو 
السعودية،  مــع  التطبيع  شكّل  الــذي 

هدفاً أساسياً وكبيراً له.

الوسيلة

عــلــى أن لــتــحــقــيــق ذلــــك وســـائـــل قـــد لا 
بــأســرهــا، ما  الأمــيــركــيــون  يُمسك بها 
المفترضة.  الخطة  نــجــاح  أصــل  يــهــدّد 
في  أمامهم،  الحقيقية  الأزمـــة  وتكمن 
وحلفائه  لنتنياهو  المــتــشــدّد  المــوقــف 
من مجموعة قضايا أساسية، أبرزها:
- خفض التصعيد وإنهاء الحرب في 

قطاع غزة.
 الدولتين«.

ّ
- الانسجام مع جهود »حل

ــــي الــضــفــة  ــتــــيــــطــــان فـ - تـــجـــمـــيـــد الاســ
الغربية.

بإمكانية  الأميركيون  يعتقد  وبينما 
»تـــــــرويـــــــض« نــــتــــنــــيــــاهــــو، وإقــــنــــاعــــه، 
حلول  بإيجاد  والترهيب،  بالترغيب 
وســـطـــيـــة، كـــونـــه رجــــل ســـيـــاســـة، وهــم 
 عن 

ً
أدرى بــه على مــدى عــقــود، فــضــا

صـــعـــوبـــة عـــزلـــه وتــنــحــيــتــه، إلا أنــهــم 
ــن غــفــيــر وســمــوتــريــتــش،  يـــــرون فـــي بـ
ــيّــــن، يـــدركـــون  ــاســ ــرَي عـــثـــرة أســ حــــجــ
ن 

ّ
يهما. وبناءً عليه، دش

ّ
صعوبة تخط

الأميركيون، منذ مدّة، مسارات ضغط 
على الحكومة الإسرائيلية، لترويض 
المعاندين والمتخوّفين، وإزالة العثرات 
أو تــجــاوزهــا، بــحــســب مــا يــظــهــر إلــى 

الآن، أبرزها:
ــتـــس  ــانـ غـ ضــــــــمّ  نــــحــــو  الــــــدفــــــع  أولًا؛ 
وإيـــزنـــكـــوت إلـــى »حــكــومــة الـــطـــوارئ« 
مــنــذ الأيــــــام الأولــــــى لـــلـــحـــرب، لضبط 
ميزان اتخاذ القرارات، وكبح نتنياهو 
فــي حـــالات مـــحـــدّدة... ثــمّ دفعهما الى 
ــراً، في  ــيــ الــتــلــويــح بــاســتــقــالــتــهــمــا أخــ
إفشال  نتنياهو وحلفاؤه  تعمّدَ  حال 

صفقة التبادل المفترضة.
إقــلــيــمــي  ــام  ــ ــ عـ رأي  تـــشـــكـــيـــل  ــا؛  ــيــ ــانــ ثــ
ودولـــي، داعـــم لمــســار »حــل الــدولــتــن«، 
الأمــيــركــي، وتصوير  للموقف   

ٍّ
ومــتــن

ــرأي، أي الحكومة  مــن يــعــارض هــذا الـ
الإرادة  عــلــى  ــا«  ــارقــ »مــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
داً  الــدولــيــة، وخــاصــة الــغــربــيــة، ومُـــهـــدَّ

بالعزلة في المستقبل.
ثالثاً؛ إعادة تفعيل الحراك السياسي 
المــــعــــارض لــنــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه في 
الــكــيــان، عــبــر الــعــودة الــتــدريــجــيــة إلــى 
التظاهر في الشوارع، وخصوصاً إلى 
جانب عائلات الأسرى في قطاع غزة.

رابـــعـــا؛ فـــرض عــقــوبــات عــلــى عـــدد من 
المـــســـتـــوطـــنـــن فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
ــن غــفــيــر  ــة مـــبـــاشـــرة إلـــــى بــ ــالــ ــي رســ فــ
بإمكانية  والــتــهــديــد  وســمــوتــريــتــش، 
إدراجـــــهـــــمـــــا شـــخـــصـــيـــا عــــلــــى لــــوائــــح 

العقوبات ومحاصرة جماعاتهما.
خـــامـــســـا؛ تــشــجــيــع لابـــيـــد عــلــى إبــــداء 
ــــداده لـــتـــأمـــن »شـــبـــكـــة أمــــــان«  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأخير  يمنح  ما  لنتنياهو،  سياسي 
ــد، يـــــهـــــدّد بــــهــــا حــلــيــفــيــه  ــيــ ــالــ ورقــــــــة بــ
المــتــطــرّفــنْ، وقـــد يستعملها فــي حــال 
ــراره لــــذلــــك فـــــي ســــيــــنــــاريــــوات  ــ ــ ــطـ ــ ــ اضـ

متطرّفة.
وتــــتــــقــــدّم هــــــذه المـــــــســـــــارات، بــعــضــهــا 
أحياناً،  تلتقي  وهــي  بــمــوازاة بعض، 
النهائي:  الهدف  في  لتصبّ جميعها 
ــر، يـــتـــضـــمّـــن  ــيــ ــبــ ــــي كــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــكـــســـب أمـ

مجموعة مكاسب إسرائيلية أصغر.

استيفاء الرشى على المساعدات يديرها جهاز المخابرات العامة المصرية )أ ف ب(

)أ ف ب(

شخصيات في »الليكود«، وأبلغوهم 
ــال نـــجـــاح مـــحـــاولـــة نـــزع  ــ ــــي حـ ــه »فـ ــ أنـ
الــثــقــة عـــن نــتــنــيــاهــو فـــي الــكــنــيــســت، 
بحيث لا يتم إسقاط الحكومة وإنما 
الوطني  المعسكر  فــإن  فــقــط،  رئيسها 
في  السياسي«،  بمستقبلهم  سيعبأ 
إشارة إلى ضمان مناصب وزارية أو 

سياسية لهم في حكومة جديدة.
ووفـــقـــا لــخــطــة »المــعــســكــر الـــوطـــنـــي«، 
ــح عــضــو في 

ّ
فــــإن المـــطـــروح أن يــتــرش

»الـــلـــيـــكـــود« لمــنــصــب رئـــيـــس الــــــوزراء، 
ــــون فــي  ــكـ ــ ــلــــى ألا يـ لمـــــــدة مــــــحــــــددة، عــ
ــه  المــســتــقــبــل مـــرشـــحـــا لــلــمــنــصــب ذاتــ
كــــي لا يــشــكــل تـــهـــديـــداً عـــلـــى أعـــضـــاء 
الــحــزب نفسه،  »كنيست« آخــريــن مــن 
في  نتنياهو  خلافة  على  يتنافسون 
 أن هذه 

ّ
رئاسة الحزب والحكومة. إل

ة لا تحرّكها الخلافات المتفاقمة 
ّ
الخط

فـــقـــط، بـــل يـــبـــدو الــطــمــوح الــســيــاســي 
لــغــانــتــس حــاضــراً فــيــهــا، وخصوصاً 
حزبه  وشعبية  شعبيته  تصاعد  مع 

)أ ف ب(
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واحدة من أكثر المفاجآت التي خالفت 
عنها  كشف  والــتــي  الشعبي،  الــتــوقّــع 
انــســحــاب دبــابــات الــعــدو مــن المناطق 
ــزة، هو  الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــشــمــال غــ
أن آلـــة الــتــدمــيــر الإســرائــيــلــيــة وضعت 
كل  دشّنتها  التي  التنموية  المشاريع 
الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــربــطــهــا بها 
علاقات سياسية وثيقة، على مسافة 
 .»d9« ــة الـــــــ ــام كـــبـــاش جـــرافـ ــ ــدة أمـ ــ واحــ
فـــي مــنــطــقــة الأمـــيـــركـــيـــة، غــــرب مــديــنــة 
ــتـــراصّ ثــاثــة مــشــاريــع  بــيــت لاهـــيـــا، تـ
مـــوّلـــتـــهـــا جـــهـــات إقــلــيــمــيــة مــتــنــافــســة 
الأمــيــر  مــديــنــة  هـــو  الأول،  ســيــاســيــا: 
ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  الــــســــعــــودي نـــايـــف بــ
المكوّنة من 16 برجاً سكنياً ومدرسة 
ومـــســـجـــد ومــــنــــتــــزه ومــــرفــــق ثـــقـــافـــي؛ 
أو  المصرية  الإســكــان  مدينة  والثاني، 
العمل على  بــدأ  »دار مصر 3« والــتــي 
الــقــدس«  »ســيــف  معركة  عقب  بنائها 
عام 2021، ضمن رزمــة مشاريع أعلن 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد  عنها 
ــاع بــقــيــمــة 500  ــطـ ــقـ ــار الـ ــمــ لإعـــــــادة إعــ

المــفــتــرض  ــن  مــ وكــــــان  دولار،  مـــلـــيـــون 
أن يــتــمّ تــســلــيــم شــقــقــهــا لمــســتــحِــقّــيــهــا 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي؛ والــثــالــث، 
الـــواقـــع إلـــى الـــغـــرب مـــن »دار مــصــر«، 
الجزءان المصري والقطري من طريق 
بشارع  المــعــروف  الــغــربــي،  الكورنيش 
الرشيد، والذي بدأت اللجنة القطرية 
ــادة إعـــمـــار الــقــطــاع بــتــشــيــيــده في  ــ لإعـ
عــام 2012، وافتُتح فــي عــام 2015، ثم 
الشمالي  الجزء  بناء  المصريون  أكمل 
مــنــه قــبــل مـــدة وجـــيـــزة. ولــيــس بعيداً 
ــن المــــشــــاريــــع الــــثــــاثــــة، تـــقـــع مــديــنــة  مــ
الشيخ زايد، المشروع الإسكاني الأكبر 
افتُتح عقب  و  الإمــــارات،  موّلته  الـــذي 
الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة فـــي عــــام 2005، 
والمكوّن من أكثر من 80 برجاً سكنياً 
ومــســجــد ومــحــات تــجــاريــة وحــدائــق 

وشبكات كهرباء ومياه خاصة به.
ــة، هــــي الـــوجـــه  ــ ــعـ ــ تـــلـــك المـــشـــاريـــع الأربـ
الـــتـــنـــمـــوي لـــرغـــبـــة الـــــــدول الأربـــــــع فــي 
تحصيل أكبر قدر من النفوذ في الملف 
الــفــلــســطــيــنــي. وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
يتقدم القطريون على من سواهم في 
صياغة اتفاقيات التهدئة، فيما يزاحم 

المصريون على حصة أكبر من المشهد. 
هذا من وجهة نظر سياسية، أمّــا من 
الــنــاحــيــة الإنــســانــيــة، فـــإن آلاف الأســر 
التي كانت تسكن تلك المدن السكنية، 
أضحت اليوم بلا مأوى، بعدما سوّت 
ــات والــــجــــرافــــات الإســرائــيــلــيــة  ــابـ ــدبـ الـ
ــالأرض. يــقــول أبـــو أحــمــد،  ــ أبــنــيــتــهــا بــ
وهو واحد من جيران المدينة المصرية: 

»كنا نتوقع كل إشي، إلا إنهم يدمروا 
المــديــنــة المــصــريــة إلــــي كــــان المــفــروض 
تفتتح في نهاية العام الماضي، يعني 
بعد الحرب بعدة أسابيع. كنا نعتقد، 
ــو بــســبــب عـــاقـــات مــصــر مـــع دولـــة  إنــ
الاحــــتــــال، رح يــعــمــلــوا خـــاطـــر إلــهــم، 
ومـــا يــهــدمــوا المــديــنــة قــبــل مـــا تفتتح 
حتى، لكن الواضح الإسرائيليين مش 

شايفين حد بالعين«.
الاقتصادي،  الخبير  من جهته، يؤكد 
محمد أبــو جــيــاب، أن الــخــســارة التي 
ــدم تـــلـــك المــــــدن الــســكــنــيــة،  ــ يــشــكــلــهــا هـ
كــل  إن  إذ  جـــــــداً؛  وخــــطــــيــــرة  ــبــــة  »مــــركــ
بـــرج سكني مــكــون مــن عــشــر طبقات، 
يشكل مأوى لأكثر من 60 عائلة، وقد 
ما  آخــر  أن  السابقة،  الــتــجــارب  أثبتت 
إعــادة  عمليات  فــي  إليه  الالتفات  يتم 
الإعـــمـــار، هــو الأبـــــراج، فـــالأبـــراج التي 
هدمت في حروب عامَي 2014 و2021، 
ــد إعــــمــــارهــــا حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة«،  ــعَــ ــ ــم يُ لــ
ــا: »يــــعــــنــــي ذلـــــــك أن عــــشــــرات  ــفـ ــيـ مـــضـ
بــا  ــقـــون  ــبـ ــيـ سـ الأهــــــالــــــي  مـــــن  الآلاف 
مأوى لسنوات، وخصوصاً مع الشحّ 
الشديد في الشقق السكنية التي يمكن 

إلى  جياب  أبــو  ويلفت  استئجارها«. 
أن »العدو لم يُقم أي اعتبار لعلاقاته 
الدول الإقليمية، ودمّر  السياسية مع 
الناس،  كل شــيء بغرض الانتقام من 
ورفــع مستوى الضغط في مرحلة ما 
بعد وقــف إطــاق الــنــار«، موضحاً أن 
المــبــنــيّــة على  السكنية،  المـــدن  »تــدمــيــر 
مــســاحــات مــحــدودة مــن الأرض، أكثر 
ــيـــراً وضـــغـــطـــا مــــن تـــدمـــيـــر أحـــيـــاء  ــأثـ تـ
السكنية  الــوحــدات  فيها  بنيت  كاملة 

بشكل أفقي«.
ــريـــق الــــــذي يـــصـــل بــــن حــي  عـــلـــى الـــطـ
المــنــطــقــة الأمــيــركــيــة وشــــارع الــرشــيــد، 
سيكون بوسعك أن تشاهد الكرفانات 
الـــتـــي كـــــان يــبــيــت فــيــهــا المــهــنــدســون 
المــصــريــون، والــتــي تتوسطها صــورة 
ــــام المــصــريــة، وبــقــايــا  الــســيــســي والأعـ
الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري لافـــتـــتـــاح مــديــنــة 
الأمــيــر نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز، وآخــر 
لافــتــة مــن لافــتــات »شــكــراً قــطــر« التي 
عُــلــقــت حينما افــتُــتــح شــــارع الــرشــيــد 
 ذلـــك يجمعه 

ّ
قــبــل عـــدة ســــنــــوات... كـــل

عامل مشترك واحد، هو الدوس عليه 
بجنزير دبابات »الميركافا«.

غزة - يوسف فارس

في الوقت الذي أعلن فيه وزير الأمن 
ــــؤاف غـــالانـــت، خــال  الإســـرائـــيـــلـــي، يـ
مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي مــــســــاء أمــــس، 
ــلـــى وشـــك  ــيـــونـــس عـ أن كــتــيــبــة خـــانـ
ــار، كـــــان الإعــــــــام الــعــســكــري  ــيــ ــهــ الانــ
لــــ«كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« يَـــنـــشـــر مــقــطــعــا 
مـــصـــوّراً يَــظــهــر فــيــه المــقــاومــون وهــم 
يفجّرون ست آليات، تنوّعت ما بين 
دبابة »ميركافا« وجرافة وناقلة جند 
من نوع »نمر«. وبدا المقاومون وهم 
يعملون بأعصاب باردة، تحت سماء 
سيّرة. وبينما 

ُ
لا تفارقها الطائرات الم

الطريق،  الجنود يحفر في  كان أحد 
 مــن الــعــبــوات الناسفة 

ً
ويــــزرع حــقــا

وقفت عليه الدبابة الإسرائيلية، قبل 
أن تــحــتــرق، اعــتــلــى، فــي مشهد آخــر، 
أحــد المــقــاومــن مــنــزلًا، وأطــلــق قذيفة 

لا »انهيار« في خانيونس

المقاومة تواصل 

مفاجأة العدو

نفسه، أكثر أريحية وهدوءاً.
في هذا الوقت، يواصل جيش الاحتلال 
مـــمـــارســـة أعـــلـــى مــســتــويــات الــضــغــط، 
حيث لم يستثنِ في خــال نهار أمس، 
الــقــطــاع وحتى  شــمــال  مــن  منطقة  أيّ 
أقــصــى جــنــوبــه، مـــن الــقــصــف الـــجـــوّي، 
مـــدمّـــراً مــربّــعــات سكنية بــأكــمــلــهــا في 
خانيونس،  مدينة  فــي  العقاد  منطقة 
كما ارتكب أكثر من 15 مجزرة عائلية 
راح ضحيتها ما يزيد على 100 مواطن. 
ــزة، فــقــد وسّـــع  ــا فـــي شــمــال وادي غــ ــ أمّ
العدو عمليّته البرية في وسط المدينة، 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الـــدبـــابـــات  ــ واســـتـــقـــدم عـ
ــارات الــضــخــمــة، وزجّ 

ّ
والآلـــيـــات والــحــف

ــــي مـــنـــطـــقـــة مـــجـــمـــع الـــــجـــــوازات  بـــهـــا فـ
أنصار،  ومفترق  الحكومي،  العسكري 
الــوحــدة، جنوب غربي مدينة  وشـــارع 
غزة. في المقابل، قابلت المقاومة ضغط 
خاض  حيث  مماثلة،  بضغوط  الــعــدو 
 

ّ
المـــقـــاومـــون اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة فـــي كــل

محاور القتال.

زخم ميداني

لــفــصــائــل  الـــعـــســـكـــريـــة  الأذرع  ــــذت 
ّ
نــــف

القسام«  »كــتــائــب  المــقــاومــة، ولا سيما 
و«ســــــرايــــــا الــــــقــــــدس«، خــــــال ســـاعـــات 
نــهــار أمـــس، نــحــو 17 مــهــمّــة عسكرية، 
حــيــث أعــلــنــت »الــقــســام« تفجير دبــابــة 
الهوى جنوبي  »ميركافا« في حي تل 
مــديــنــة غــــزة، فــيــمــا أعــلــنــت »الـــســـرايـــا« 
ــعــــدو فــــي مــحــيــط  قـــصـــف تـــحـــشـــدات الــ
مــديــنــة  ــــط  الــــســــراي وسـ مــنــطــقــة دوار 
ــــل  غـــــــــــزة، وفـــــــــي أحـــــــيـــــــاء الـــــصـــــبـــــرة وتـ
الـــهـــوا، بــالــعــشــرات مــن قــذائــف الــهــاون 
وصواريخ 107 القصيرة المدى. ووفقاً 
المقاومة  لمصادر ميدانية، فإن فصائل 
آلــيــة في  تــمــكّــنــت مــن تفجير نــحــو 12 
ل في مناطق 

ّ
خلال أربعة أيام من التوغ

جنوب غربي مدينة غزة. وفي المنطقة 
ــدة المــدفــعــيــة في  ـــذت وحــ

ّ
الــوســطــى، نـــف

»الــــســــرايــــا«، عــمــلــيــة اســتــحــكــام نـــاري 
مركّز على تحشدات العدو في منطقة 

المصدر.
ــثــــر  ــة الأكــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ مـــــيـــــدان  يــــــــزال  ولا 
زخـــمـــا، فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس، حيث 
دبابة  تفجير  القسام«  »كتائب  أعلنت 
»ميركافا« في محيط مسجد فلسطين 
الظهيرة،  ســاعــات  ومــع  المدينة.  غربي 
ذت 

ّ
فجّرت دبابة ثانية في غربها، ونف

القدس«،  »سرايا  رفقة  مشتركة  مهمّة 
تمكّن فيها المقاومون من تفجير دبابة 
الأمل  حي  في   »105 »الياسين  بقذيفة 
مقاتلو  تمكّن  فيما  خانيونس،  غربي 
»الــكــتــائــب« مــن اســتــهــداف قـــوّة راجــلــة 
المباني غربي  كانت تتحصّن في أحــد 
المدينة بقذيفة »تــي بي جــي« المضادة 
ــنـــات. وبــــــــدورهــــــــا، أعـــلـــنـــت  ــيـ ــتـــحـــصـ ــلـ لـ
»الــــســــرايــــا« اســــتــــهــــداف قــــــوات الـــعـــدو 
ــلــة فــي غـــرب المــديــنــة بــصــواريــخ 

ّ
المــتــوغ

ذ مقاتلوها مهمّة نوعية، 
ّ
غراد. كما نف

حيث أطلقوا عدداً من القنابل المقذوفة 
مــن نـــوع »بــــرق« تــجــاه تــجــمّــع لجنود 
قوا فيهم إصابات مباشرة.

ّ
العدو، وحق

البحث عن عز الدين الحداد

أعــلــن جيش الاحــتــال، يــوم أمـــس، أنه 
عملية  لتنفيذ  ين  عسكريَّ بلواءين  زجّ 
واسعة في شمال وادي غزة، وتحديداً 
التي  المدينة  في منطقة جنوب غربي 
 من أسبوع 

ّ
كان انسحب منها قبل أقل

ــوع، بــــهــــدف - وفـــــق مــا  ــ ــبـ ــ ونــــصــــف أسـ
ذكــرت إذاعــة جيش الاحتلال - البحث 
عن عز الدين الحداد، وهو قائد وازن 
في »القسام«، يقود في الوقت الحالي 
لواء غزة، وكان أحد أبرز الفاعلين في 
الهدف  أن  الــصــاروخــيــة. غير  الــوحــدة 
الــحــقــيــقــي لــلــعــمــلــيــة، وفـــــق مــــا ذكــــره 
مصدر ميداني، هو إنقاذ قوّة خاصّة 
ـــي إســـعـــاف، 

َ
ــة ســـيـــارت

ّ
ــلــت مــســتــقــل

ّ
تــســل

الــهــال  »جــمــعــيــة  لــســيــارات  مماثلتين 
للمقاومة،  الأحمر«، ووقعت في كمين 
إذ يــبــدو أنــهــا كــانــت تــحــاول اختطاف 
ل جيش 

ّ
شخصية عسكرية، وقد تدخ

العدو لإنقاذها. »يبحثون عن الشيخ 
 ،»

ً
ــز... لــقــد كـــان فـــي انــتــظــارهــم فــعــا ــ عـ

يختم المــصــدر حديثه إلــى »الأخــبــار«، 
منوّهاً إلى فشل المهمّة.

وينقلونها إلى وحدات الإعلام، التي 
تقوم بتحريرها على نسق احترافي، 
تتمّ  العملية  كانت  وإذا  نشرها.  ثــم 
 هــــذه المــــرونــــة، فــــإن الأحـــــرى أن 

ّ
بــكــل

أكــثــر أهميّة،  المــنــشــور يحمل إشـــارة 
إلى أن المقاومين الذين يعملون تحت 
يستطيعون  الـــطـــائـــرات،  مـــن  ــة 

ّ
مــظــل

ــن عــمــلــيــاتــهــم، بل  تــوثــيــق الــكــثــيــر مـ

ناقلة  علوّ على  105« من  »الياسين 
المقاتلون  ظهر 

َ
أ فيما  »النمر«،  جند 

ـــل بــن 
ّ
ــي الـــتـــنـــق ــة فــ ــحــ  واضــ

ً
ــة ــ ــاقـ ــ رشـ

الأزقة، وإطلاق القذائف من مسافات 
التوثيق   

ّ
ولــعــل ــدّاً.  جــ بينيّة ضــيّــقــة 

قائد حركة »حماس«  أوضــاع  تكون 
فــي غــزة، يحيى الــســنــوار، الــذي زعم 
ل 

ّ
غالانت في المؤتمر نفسه، أنه يتنق

من نفق إلى آخر، ولا يستطيع تأمين 

تدمير المدن السكنية: إسرائيل لا تراعي أحداً

محاولات لاستعادة الحياة: شمال غزة يؤرق الاحتلال
غزة - يوسف فارس

بعد نحو 122 يــومــا مــن الــحــرب على 
ــزة، يــثــيــر حـــضـــور الأجـــهـــزة  ــ قـــطـــاع غــ
والصحية  منها  الأمــنــيــة  الــحــكــومــيــة، 
ــلــــق جــيــش  ــــى الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، قــ ــتـ ــ وحـ
الاحتلال، ولا سيّما في منطقة شمال 
ــات  ــابـ ــدبـ قـــطـــاع غــــــزة، حـــيـــث بـــذلـــت الـ
الإسرائيلية، ولا تزال، جهداً مستمراً، 
كان من المفترض أن يحقق على الأقل، 
تــقــويــض مــنــظــومــة حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ــتــــعــــادة   عـــــن اســ

ً
ــيــــة، فــــضــــا الــــحــــكــــومــ

الــــجــــنــــود الأســــــــــرى وتــــدمــــيــــر الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة لــلــحــركــة. وفــي 
ــا أن »حـــمـــاس«  ــدا واضــــحــ ــ المـــقـــابـــل، بـ
منظومات   

ّ
كـــل تفعيل  ــادة  إعــ تــحــاول 

ــلــــديــــة، رغـــم  ــبــ الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــيـــة والــ
ــيــــرة لــتــدمــيــر شــبــه كلي  تـــعـــرض الأخــ
لمــقــدّراتــهــا، مــن مــعــدات ومــبــانٍ وحتى 

منه  استشهد  الــذي  الوظيفي  الجسم 
العشرات.

إلا أن تلك التحديات لم تمنع الجهود 
ــيــــة، إذ ســـــــارع الأهـــــالـــــي إلـــى  الــــطــــوعــ
تــنــظــيــم لـــجـــان مــحــلــيــة تــتــولــى مَــهــمّــة 
تنظيف الشوارع وتشغيل آبار المياه، 
خــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، عــلــى وقــع 
الانسحابات الإسرائيلية المتتالية من 
مناطق واسعة في الشمال، فيما سعت 
الأجــهــزة الأمــنــيــة إلـــى تنظيم جــولات 
دوريــــة لمــحــاولــة ضــبــط أســعــار السلع 
الأرز والــبــقــولــيــات.  مــثــل  الأســـاســـيـــة، 
عــلــى أن المــعــضــلــة الـــتـــي تـــحـــول دون 
ــيــــر، تــتــمــثــل في  تــحــقــيــق الـــهـــدف الأخــ
الــشــح الــشــديــد فــي هــذه البضائع في 
مقابل زيادة الطلب عليها، بالإضافة 
إلى طريقة الاستحصال عليها، حيث 
ــن المـــغـــامـــريـــن  ــ ــخــــوض مـــجـــمـــوعـــة مـ تــ
رحلات محفوفة بالموت، لاستخراجها 

من المستودعات المقصوفة في المناطق 
الطرفية الخطيرة.

وعــلــى الصعيد الأمــنــي أيــضــا، تنشط 
ــكـــل غــيــر  ــة بـــشـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ أجـــــهـــــزة أمـــــــن المـ
مــعــلــن، فــي مــاحــقــة الــعــمــاء ومثيري 
الــشــغــب والـــشـــائـــعـــات، فــيــمــا حــاولــت 
أجــهــزة الــشــرطــة نشر حــواجــز لها في 
ــيـــاء الــتــي انــســحــب منها  مـــداخـــل الأحـ
جيش الاحتلال أخيراً في شمال غرب 
ــزة، حـــيـــث وقـــــف الـــعـــشـــرات  ــ ــ مـــديـــنـــة غـ
مــن رجـــال الــشــرطــة حــامــلــن الأسلحة 
الــفــرديــة، وصــــادروا كــل مــا استخرجه 
الأهــالــي مــن أجــهــزة كهربائية وألــواح 
طــــــاقــــــة شــــمــــســــيــــة، ومــــــــــقــــــــــدّرات غـــيـــر 
غــذائــيــة، فــي حــن سمحوا بعبور من 
عن  بمعزل  والأغــذيــة،  الطحين  يحمل 
مــصــدرهــا. يــقــول أحـــد رجـــال الأجــهــزة 
السرقات،  من  الحد  »مهمتنا  الأمنية: 
من  الغائبين.  المواطنين  أمــاك  وحفظ 

أو  بيته  من  غــذاء  استخراج  يستطيع 
بيت جيرانه، لا نعترض طريقه. نحن 
فــي أشــهــر الـــرمـــادة. يــخــوض الجميع 
مــعــركــة مـــع الـــجـــوع والــعــطــش. نطبّق 

القوانين بشكل نسبي«.
إلا أن الأزمـــــة الــكــبــرى الــتــي تــعــتــرض 
الأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة تــــــحــــــديــــــداً، هـــي 
الاســـــــتـــــــهـــــــداف المــــــتــــــكــــــرر مـــــــن جـــيـــش 
ــائـــرات  ــــال، حـــيـــث تــقــصــف الـــطـ ــتـ ــ الاحـ
سيّرة كل محاولة لتأمين المساعدات، 

ُ
الم

أو تــنــظــيــم عــمــلــيــة تـــوزيـــعـــهـــا. وحـــول 
ذلــــك، يــقــول مــصــدر أمــنــي، فــي حديث 
ــات الشرطة  إلــى »الأخـــبـــار«، إن »دوريــ
المــرات،  عــشــرات  للاستهداف  تعرّضت 
ــارع  ــويـــت وعـــلـــى شــ ــكـ قـــــرب مـــفـــتـــرق الـ
بعض  م 

ّ
تسل حــاولــت  حينما  الرشيد، 

ــاعــــدات الـــتـــي تـــصـــل بــــن الــفــيــنــة  المــــســ
والأخـــــــرى. الـــعـــدو يــصــر عــلــى إشــاعــة 
أجواء من الفوضى، حتى تستمرّ حالة 

الجوع والعوز«.
القول  فيمكن  الصحية،  المنظومة  أمــا 
إنها الأكثر استقراراً رغم ما تعرّضت 
 مستشفيات 

ّ
لكل تدمير جزئي  من  له 

ــاع، حــيــث أعـــــاد الأطـــبـــاء  ــقـــطـ شـــمـــال الـ
عـــدوان«  »كــمــال  مستشفيات  تشغيل 
و»الــشــفــاء« و»المــعــمــدانــي« و»الــخــدمــة 
بـــشـــكـــل جــــزئــــي. وفـــي  الــــعــــامــــة«، وإن 
السياق، يفيد مصدر في وزارة الصحة، 
لبّت  الطبية  »الطواقم  »الأخــبــار«، بأن 
نداء الواجب، وهرع من بقي في شمال 
غزة للخدمة في المستشفيات، رغم أننا 
لم نستطع أن نقدم لهم إلا القليل من 
المساعدات«، مضيفاً »)أننا( استطعنا 
للمحاصرين  بــالأمــل  الــشــعــور  إعــــادة 
فــي شــمــال الــقــطــاع، مــن خـــال تثبيت 
وجـــود كـــادر صحي يعمل مــع حــالات 
الـــطـــوارئ، ويــقــدم الاســتــشــارة الطبية 

للمرضى والحالات السريرية«.

رام الله - أحمد العبد

تواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
تحذير المستوى السياسي من مغبّة 
انــفــجــار وشــيــك فــي الــضــفــة الغربية، 
الشارع  جــرّاء تنامي »الاحتقان« في 
ــــك عــلــى رغــــم كــون  الــفــلــســطــيــنــي، وذلـ
الأراضــي المحتلة تقبع تحت احتلال 
عسكري إسرائيلي مباشر، وتتعرّض 
 لاقتحامات على 

ً
قراها ومدنها كافة

ــلــهــا اعــتــقــالات 
ّ
مـــــدار الـــســـاعـــة، تــتــخــل

واعتداءات وجرائم قتل غير مسبوقة. 
ووفق صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
 شــعــبــة الاســتــخــبــارات 

ّ
ــإن الــعــبــريــة، فــ

الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي جــــيــــش الاحـــــتـــــال، 
ــا تــحــذيــراً  ــدّمـ ــهـــاز »الــــشــــابــــاك«، قـ وجـ
ــداً لــحــكــومــة  ــ ــديـ ــ »اســــتــــراتــــيــــجــــيــــا« جـ
شــأن تصعيد  في  نتنياهو  بنيامين 
ــعــا أن يشهد 

ّ
ــادم فــي الــضــفــة، وتــوق قـ

انفجاراً  المــقــبــل(  )آذار  رمــضــان  شهر 
ــات عـــنـــيـــفـــة وغـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ كـــبـــيـــراً ومـ
ها 

ّ
مسبوقة، بسبب الحرب التي تشن

إسرائيل على غزة. ونقلت الصحيفة 
عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها 
الــواســع  والتصعيد  »الانــتــفــاضــة  إن 
يلوحان في الأفق في مناطق واسعة 

من الضفة«.
ــد الـــقـــبـــضـــة  ــديــ ــــرار تــــشــ ــمـ ــ ـــتـ ومـــــــع اســ
 
ّ
الأمـــنـــيـــة تــحــت مــســمّــى »عــمــلــيــة جــز

الـــعـــشـــب«، والــــتــــي تــعــتــقــد إســـرائـــيـــل 
أنها تحول دون نموّ خلايا المقاومة 
م، 

ّ
في الضفة، أو أيّ عمل وطني منظ

تخشى دولـــة الاحــتــال مــن أن تنجم 
عن ذلك تداعيات أخطر، وخصوصاً 
مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار تــــــــــــــردّي الأوضـــــــــــاع 
رمضان  شهر  واقــتــراب  الاقتصادية، 
الذي لطالما أرخى تقديرات متشائمة 
الإسرائيلية.  الأمنية  المؤسسة  لــدى 
أوصــت،  قد  الأمنية  المؤسسة  وكانت 
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، المــســتــوى 
لعمّال  السماح  بــضــرورة  السياسي، 
داخل  أشغالهم  إلــى  بالعودة  الضفة 
ــخــــط الأخـــــضـــــر، وتــــحــــويــــل أمــــــوال  الــ
المقاصة إلى سلطة رام الله، من أجل 
الحدّ من الاحتقان، لكن التوصية لم 
 بــاســتــجــابــة حــكــومــة بنيامين 

َ
تــحــظ

نــتــنــيــاهــو. وتــبــدأ المــؤســســة الأمــنــيــة، 
خــــال أيـــــام، مــنــاقــشــة حــاســمــة حــول 
دخـــــــول الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الــضــفــة 
إلـــــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى خـــــال شــهــر 
رمـــضـــان، إلـــى جــانــب مــســألــة دخـــول 
للعمل  فــلــســطــيــنــي  عـــامـــل  ألــــف   100
، عــلــى أن تــقــدّم 

ّ
فـــي الــــداخــــل المـــحـــتـــل

ين النقطتين 
َ
توصياتها في شأن هات

لحكومة نتنياهو. وذكرت »يديعوت 
أحــرونــوت« أن الجيش و«الــشــابــاك« 
يـــعـــتـــقـــدان بـــــأن هـــــذه الــــخــــطــــوات مــن 
شــأنــهــا أن تـــهـــدّئ الـــضـــفـــة، وأنــهــمــا 
يــمــكــن أن يــــدرســــا مـــســـألـــة تــقــلــيــص 
الاقتحامات من أجل تهدئة الأوضاع 
ــة فـــيـــهـــا، بـــيـــنـــمـــا تـــلـــقـــى تــلــك  ــيــ ــنــ الأمــ
الـــتـــوصـــيـــات مـــعـــارضـــة شــــديــــدة مــن 
الـــوزيـــرَيـــن: بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 

وإيتمار بن غفير.
ويــعــتــقــد المـــســـؤولـــون الأمـــنـــيـــون في 
إسرائيل أن حركة »حماس« وفصائل 
المــقــاومــة قــد تــجــد فــي شــهــر رمــضــان 
 حـــقـــيـــقـــيـــة لإشـــــعـــــال الــضــفــة 

ً
فـــــرصـــــة

، وخــلــق 
ّ

ــل ــتـ ــقــــدس والــــداخــــل المـــحـ والــ
إن  يقولون  ولــذلــك،  شاملة.  مواجهة 
إلى   

ً
الــتــوصــيــات، إضــافــة تلك  تنفيذ 

إنـــجـــاز صــفــقــة لـــتـــبـــادل الأســــــرى مع 
المــقــاومــة فــي غـــزة يــؤديــان إلـــى وقــف 
لإطـــاق الــنــار لأســابــيــع، »سيسهّلان 
والسلام  الــهــدوء  على  الحفاظ  أيضاً 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة خـــــال الــشــهــر 

الأكثر انفجاراً في العام )رمضان(«.
لــكــن هــــذه الــتــوجّــهــات لا تــعــنــي أبـــداً 
ــيـــف حـــــــــدّة الــــقــــبــــضــــة الأمـــنـــيـــة  ــفـ تـــخـ
ــات والاعـــــــــتـــــــــداءات فــي  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والاقـ
المقبلة  المرحلة  فــي  وخــاصــة  الضفة، 
)مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب عــلــى غـــزة(. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــــرى مـــديـــر مــركــز 
»يــبــوس« لــاســتــشــارات والـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة، ســلــيــمــان بـــشـــارات، 
في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن الرؤية 
تقوم  الــغــربــيــة  للضفة  الإســرائــيــلــيــة 

بــدأت  أمنية،  الأولـــى  ين: 
َ
مقاربت على 

مــنــذ احـــتـــال الــضــفــة، وتــتــعــامــل مع 
الأخيرة بصفتها تهديداً أمنياً دائماً، 
ولذلك فهي تقدم البعد الأمني، وهو 
ما يترجم بعمليات القتل والاغتيال 
ـــز  ــواجـ ــحــ والاعــــــتــــــقــــــالات وإقـــــــامـــــــة الــ
وعــــزل مـــدن الــضــفــة وفــصــل بعضها 
عـــن بــعــض. ويــلــفــت بـــشـــارات إلـــى أن 
»الاحتلال يدرك أن الضفة بمخزونها 
ــبــــشــــري، وقـــربـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي مــن  الــ
ــع الــعــســكــريــة،  ــواقــ المــســتــوطــنــات والمــ
ة عام 48، تمثل خطراً 

ّ
والأرض المحتل

أمــنــيــا أســاســيــا، ولـــــذا، أقـــامـــت جـــدار 
الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي الانــتــفــاضــة 
الــثــانــيــة لــلــحــدّ مـــن الــخــطــر الأمـــنـــي، 
الإسرائيلي  السلوك  يفسر  مــا  وهــذا 

أخيراً أيضاً«.
ــة، فــــهــــي تــلــك  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ أمّــــــــا المـ
حتى  الغربية  »فالضفة  السياسية؛ 
 

ّ
بقيت محل أوسلو  اتفاق  مع توقيع 

ولهذا  الصهيوني.  المــشــروع  أطــمــاع 
السبب، قسّمت إلى مناطق، ولم يكن 
غريباً أن 60% بقيت تحت السيطرة 
الإســرائــيــلــيــة بــالــكــامــل، ولــذلــك رأيــنــا 
ر والتوسّع الاستيطاني خلال 

ّ
التجذ

السنوات الماضية، والذي يُعدّ ترجمة 
لتلك الأطماع، وهو ما سيستمر في 
المقبلة«. ووفــق بشارات، فإن  المرحلة 
»استمرار الاحتلال في هذه السياسة 
هدفه تحقيق مفهوم الدولة اليهودية 
المستقبلية، التي أعلن عنها نتنياهو 
عنوان  تحت  سموتريتش  وحــدّدهــا 
الـــضـــفـــة  الـــــــصـــــــراع، أي ضـــــــمّ  ــم  حــــســ
الأردن،  إلــى  الفلسطينيين  وتهجير 
وعـــدم منح هـــؤلاء أيّ أمــل فــي مسار 
أو كيان  إلـــى دولـــة  ســيــاســي يفضي 
»تـــســـتـــمـــرّ  أن  ويـــــرجـــــح  ــــي«.  ــــاسـ ــيـ ــ سـ
خلال  ين 

َ
المقاربت ين 

َ
هات في  إسرائيل 

السنوات المقبلة، كونهما ركيزة الفكر 
الإسرائيلي إزاء الضفة، التي ستبقى 
بالنسبة إلى إسرائيل الجبهة الأكثر 

خطورة«.
ــــصّ فــي  ــتـ ــ ــــخـ ــول المـ ــ ــقـ ــ ــة، يـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
أبــو غوش،  نهاد  الإسرائيلي،  الشأن 
لـ«الأخبار«، إن »التعامل الإسرائيلي 
ــع الـــضـــفـــة يـــرتـــكـــز عـــلـــى المـــعـــامـــلـــة  ــ مـ
الأمــنــيــة، وحــالــيــا هــنــاك تــوجّــه قــويّ 
عــنــوانــه أن الــفــتــرة الــحــالــيــة مناسبة 
لتصفية الحساب مع الضفة، وإنجاز 
أجـــنـــدات ومــشــاريــع مــؤجــلــة، أهــمّــهــا 
به  الــذي يدفع  المشروع الاستيطاني 
الحرب   

ً ّ
مستغل الإسرائيلي  اليمين 

عــلــى غــــزة. والمــســألــة الأخــــرى هــي أن 
انــفــتــاح جبهة  إســرائــيــل تخشى مــن 
عـــريـــضـــة فــــي الـــضـــفـــة تـــشـــكّـــل جــبــهــة 
ي غزة ولبنان، 

َ
ثالثة إلى جانب جبهت

ولـــذلـــك هـــم يــقــمــعــون بـــقـــوّة أيّ حــالــة 
مــقــاومــة أو نــضــال وطــنــي، وهــــذا ما 
رأيناه في مخيمات الضفة«. ويشير 
أبو غوش إلى أن »الحرب والتصعيد 
ب عليهما خشية لدى 

ّ
في الضفة تترت

الإقليمية.  تداعياتهما  من  إسرائيل 
 
ّ
ــاءت الــتــحــذيــرات مـــن أن مـــن هــنــا، جــ

انـــفـــجـــار الــضــفــة لــيــس فـــي مصلحة 
ــا مـــــع تـــحـــذيـــرات  ــ ــوازيــ ــ ــيـــــل، تــ ــرائـــ إســـ
أميركية ودولية، لكن اليمين المتطرّف 
بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو الــــذي يــدعــو إلــى 
حــســم الــصــراع فــي الــضــفــة يــبــدو أنــه 

يسير في تنفيذ تلك الرؤية«.

اقتراب رمضان يقلق إسرائيل

ة يزداد غلياناً
ّ

مرجل الضف

طوفان الأقصى

يعتقد المسؤولون 

الأمنيون في إسرائيل 

أن فصائل المقاومة 

قد تجد في شهر 

 حقيقية 
ً

رمضان فرصة

لإشعال الضفة 

والقدس والداخل 
ّ

المحتل

تدمير المدن السكنية، 

ة على مساحات 
ّ
المبني

محدودة من الأرض، 

أكثر تأثيراً وضغطاً من 

تدمير أحياء كاملة

 جيش الاحتلال 
ّ

زج

ن 
ْ

ي
َّ
بلواءين عسكري

لتنفيذ عملية واسعة 

في شمال وادي غزة

يرتكز التعامل الإسرائيلي مع الضفة على المعاملة الأمنية )أ ف ب(

يواصل جيش الاحتلال ممارسة أعلى مستويات الضغط )أ ف ب(



عباس بوصفوان

ع أن يتصدّر التطبيع السعودي 
ّ
من المتوق

مــع إســرائــيــل، عــنــاويــن نــشــرات الأخــبــار 
مــع وصــــول وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إلــــى المــنــطــقــة، بــعــد أن 
 في 

ً
تراجع الحديث بشأن الموضوع قليلا

الأسابيع الأخيرة.

عد الرمزي
ُ
: الب

ً
أولا

هـــذه المــــرة، فـــإن ربـــط »طـــوفـــان الأقــصــى« 
يــأتِ من طــرف غير  لم  التطبيع  بمحاربة 
رئيس  هنيّة،  إسماعيل  قــال  فقد  معنيّ. 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، إن 
على  رداً  كــان  أكتوبر  مــن  السابع  هجوم 
»مـــحـــاولـــة دمــــج الــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي في 
المنطقة، عبر التطبيع، على حساب ثوابت 
الأمة، وثوابت الشعب«. وتصريحات كهذه 
تــتــكــرّر على لــســان قـــادة مــحــور المقاومة 
ــك، فــقــد تـــحـــوّل الــتــطــبــيــع،  ــذلـ الآخــــريــــن. وبـ
لــنــاحــيــة تـــمـــدّده أو انـــحـــســـاره، فــشــلــه أو 
أو تعبير، عن انتصار  إلى رمــز،  نجاحه، 
أو هزيمة هــذا المــحــور أو ذاك، مــا يضفي 

على الملف سخونة متزايدة.
بيد أن الخطورة تكمن في إدراج التطبيع 
الذي  السياسي،  البازار  ملفات  قائمة  في 
عادة ما يكون التنافس فيه أعمى، ويقوده 
ــكــــام  ــبـــق، والأحــ ــلـــو، والـــتـــمـــتـــرس المـــسـ الـــغـ

الـــجـــاهـــزة. لا بـــل تــكــاد تــتــحــول الــقــضــايــا 
 الــتــنــافــس المــحــمــوم 

ّ
الــســيــاســيــة فـــي ظــــل

أو  العقيدة  نــوع مــن  إلــى  العقلاني،  وغــيــر 
الأيــديــولــوجــيــا، وقــضــيــة ذاتـــيـــة: إمـــا نحن 
تذهب  أن  المحتمل  مــن  يجعل  مــا  هـــم،  أو 
الأطراف المؤيدة للتطبيع نحو القيام بعمل 
ما، حتى وإن بدا خارج المتوقع، تماماً كما 
إنه  القول  بهدف  الأقصى«،  »طوفان  كان 
لا يمكن إيقاف قطار العلاقات مع الكيان، 
الانتصار،  وإيـــران  »حــمــاس«  لـــ يمكن  ولا 
ــه تمترس  بــطــوفــان، أو بــألــف طـــوفـــان. إنـ
ــر مــــن الــقــلــق  ــثـ مـــخـــيـــف، وبــــاعــــث عـــلـــى أكـ

والانقسام الحاد.

ثانياً: سرديتان

بالجديدة،  أن هذه قضية ليست  الحقيقة 
وفــــي طــريــقــهــا فـــي المـــــدة المــقــبــلــة لتتخذ 
ــة. فــمــنــذ ســـنـــوات،  ــيّـ لــبــوســا أكـــثـــر صـــراعـ
متناقضتان،  سرديتان  الإقليم  تتجاذب 
لا تــلــتــقــيــان: إحــداهــمــا تــنــظــر إلـــى أهمية 
ــدال الــســتــار عــلــى الــقــضــيــة المــركــزيــة،  ــ إسـ
بـــإقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، مــهــمــا كــانــت 
ـــة، أو حــتــى مـــن دون 

ّ
مــواصــفــاتــهــا الـــهـــش

دولــة - وهــذه هــي الثانية - كما فــي مثال 
ــاراتــــي، والمـــضـــيّ فــي تقوية  الــتــطــبــيــع الإمــ
 
ً
الــعــاقــات مــع تــل أبــيــب، بوصفها مدخلا
وتأسيس  واشنطن،  مع  العلاقات  لتمتين 
الكيان جــزءاً منه، على نحو  حلف يكون 

هــادئ،  أو  فاقع،  مباشر،  غير  أو  مباشر، 
ــات ذات طــابــع  ــايـ ــى تــحــقــيــق غـ ــ ــة إل ــافـ إضـ
قــطــري، مــثــل كــســب مــزيــد مــن الــدعــم في 
ملف »الصحراء الغربية« في حالة المغرب. 
لكن الأهم، بالنسبة إلى المحور السعودي 
والغرفة الأميركية، أن يتم تحييد القضية 
ــا مـــن المــعــادلــة،  ــهـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وإخـــراجـ
»محور  مــجــاراة  مــن  المطبعين  ن 

ّ
يمك بما 

ــة«، الــــذي بــــات مـــن الـــقـــوة بــدرجــة  ــاومـ ــقـ المـ
عــاديــة وجريئة،  غير  حــربــا،  يدير  تجعله 
ــقــوة الــعــظــمــى. فــوحــدة الــســاحــات،  ضــد ال
لــلــصــواريــخ،  اليمنيين  إطـــاق  واســتــمــرار 
ــل فـــي دحــــر »حـــمـــاس«،  ــيـ ــرائـ وفـــشـــل إسـ
اللبناني، وتحاشي واشنطن  وبقاء الردع 
الدخول في معركة عسكرية مفتوحة مع 
 ذلك يدفع الحلف الأميركي - 

ّ
إيــران... كل

التطبيع  إعـــادة طــرح ملف  إلــى  السعودي 
من جديد.

ثالثاً: دورة تخصيب اليورانيوم

فـــي الــقــلــب مـــن أيّ صــفــقــة تــطــبــيــع، تــأمــل 
الـــريـــاض الــحــصــول عــلــى ضــــوء أخــضــر 
ــــووي  ــة بــــرنــــامــــج نـ ــ ــامـ ــ ــنــــطــــن لإقـ ــــن واشــ مـ
الــصــفــراء،  الكعكة  إنــتــاج  »يــشــمــل  محلي 
ولا  التخصيب«.  المنخفض  والــيــورانــيــوم 
تــمــانــع الـــولايـــات المــتــحــدة إقـــامـــة منشآت 
نـــوويـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، بــيــد أن الأخـــيـــرة 
الــوقــود  »تــصــنــيــع  مــن  تــشــتــرط تمكينها 

النووي«، والحصول على ما يسمى دورة 
ــيــورانــيــوم. مــثــل هـــذا الــطــلــب كــان  إنــتــاج ال
مــرفــوضــا مـــن طــــرف واشـــنـــطـــن، الــتــي لا 
النووية  التقنية  انتشار  تدّعي،  تريد، كما 
فــي الــشــرق الأوســـــط، بــيــد أن الــســعــوديــة 
منها  عــدة،  في سياقات  تسوّق عرضها 
يحدث  النووية  التقنية  على  أن حصولها 
عت مع الولايات 

ّ
توازناً مع إيــران، التي وق

ــام 2015.  ــا فـــي عــ ــوويـ المـــتـــحـــدة اتـــفـــاقـــا نـ
وعـــمـــومـــا، لـــم تــســجّــل طـــهـــران اعــتــراضــا 
التقنية،  الــريــاض على هــذه  على حصول 
ــر إســرائــيــل الــتــي تــحــوز  فــيــمــا لا يــتــمّ ذكـ
قنابل نووية. كذلك، تأمل السعودية علاقة 
عسكرية أكثر متانة مع الولايات المتحدة، 

وتوقيع اتفاقية دفاع مشترك معها.

رابعاً: دولة فلسطينية... ورقة 

التوت

ــــســــعــــودي، مــحــمــد  ــي الـــعـــهـــد ال ــ يـــفـــهـــمُ ولـ
ــنــــطــــن عــلــى  ــمــــان، حــــــرص واشــ ــلــ ــــن ســ بـ
تــأمــن ســامــة الــكــيــان، عبر إدمــاجــه في 
المــنــطــقــة، وتــهــمــيــش قــضــيــة الاحـــتـــال. 
إقامة دولة  الحديث عن  يمثل  وبقدر ما 
ــة تــطــبــيــع مع  ــامـ فــلــســطــيــنــيــة شـــرطـــا لإقـ
عادة  برّاقة،  بروباغندا سعودية  الكيان، 
ما تطرب لها أسماع العرب، فإن مثل هذا 
المــفــاوض  بيد  الــشــعــار يعد ورقـــة مهمة 
بما  ترتبط  غــايــات  لتحقيق  الــســعــودي، 

وعليه،  الــقــومــي.  أمــنــهــا  المــمــلــكــة  تسميه 
على  السعودية  تحصل  أن  مقابل  وفــي 
بــعــض مــطــالــبــهــا، فــإنــهــا ســتــمــضــي في 
الفلسطينية  الدولة  درج 

ُ
ت بينما  التطبيع، 

فـــي الــبــنــود الــهــامــشــيــة. وعــلــيــنــا الــتــذكــر 
السابقة، مع  العربية  الاتفاقيات  بأن كل 
مصر أو الأردن أو الإمــارات أو البحرين 
الفلسطينية  القضية  كــانــت  المــغــرب،  أو 
علن 

ُ
الــتــوت. وأخــيــراً، أ فيها بمثابة ورقــة 

عـــن اســتــطــاع لـــلـــرأي تــقــول فــيــه نسبة 
كــاســحــة مــن الــســعــوديــن إنــهــا تناصر 
أنه  بيد  وهــذا صحيح،  فلسطين،  قضية 
متى كــان الـــرأي الــعــام جــزءاً مــن معادلة 
القرار؟ إن الهدف من استطلاع رأي كهذا 
أن تــــدرك واشــنــطــن مـــقـــدار »المـــجـــازفـــة« 
الذي  بن سلمان،  محمد  بها  يقوم  التي 

يستحق جوائز كبرى.

خامساً: الجائزة الكبرى

ــتــطــبــيــع الإمـــــاراتـــــي والــبــحــريــنــي،  ــان ال ــ كـ
المــســلــوق، فــي عــام 2020، هــديــة للرئيس 
لــعــلــه يتمكن  ــب،  ــرامــ تــ ــد  ــ ــال ــ ــابـــق، دون الـــسـ
ــيـــس الـــحـــالـــي، جــو  ــرئـ ــفــــوز عـــلـــى الـ ــ ــن ال مــ
على  الحصار  استمرار  ويضمن  بــايــدن، 
ــنــــا، فــــإن الــطــرفــن الــســعــودي  قــطــر. وراهــ
لتوقيع  يريان فرصة سانحة  والأميركي 
بــايــدن مــن تحقيق  ــن 

ّ
يــمــك اتــفــاق تطبيع، 

انــتــصــار انــتــخــابــي لافـــت، وفـــوز تاريخي 

صنعاء - رشيد الحداد

تـــواصـــل واشـــنـــطـــن وشـــركـــاؤهـــا في 
المــنــطــقــة إثـــــارة المـــخـــاوف مـــن تنامي 
قـــــــدرات صـــنـــعـــاء الـــعـــســـكـــريـــة. فــبــعــد 
ــقـــوات  ــــف هـــجـــمـــات الـ فــشــلــهــا فــــي وقـ
الــــبــــحــــريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــــلــــى الـــســـفـــن 
ــجــهــة إلــى 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو تــلــك المــت

ــا عــن  ــ ــزهـ ــ ــجـ ــ المـــــــوانـــــــئ المــــحــــتــــلــــة، وعـ
والتجارية  العسكرية  السفن  حماية 
ــراً،  ــيــ ــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة أخــ ــيــــركــ الأمــ
 
ً
العالم، مستخدمة ابتزاز  إلــى  لجأت 

»أنصار  حركة  مخاطر  مــن  التهويل 
ــرّة لـــيـــس عــلــى  ــ ــ ــــذه المـ ــه«، ولـــكـــن هـ ــلــ الــ
خطوط الملاحة الدولية التي تمرّ من 

المندب،  بــاب  الأحمر ومضيق  البحر 
ت مرور الكابلات البحرية 

ّ
بل استغل

ــرنـــت، والــــتــــي تـــتـــدفـــق عــبــرهــا  ــتـ لـــإنـ
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات والاتـــصـــالات 
ــيـــة إلــــى عــــدد كــبــيــر مـــن بــلــدان  الـــدولـ
المنطقة وبالعكس، من البحر الأحمر 
ــل  ــق بــــــــاب المـــــــنـــــــدب، مــــــن أجــ ــيــ ومــــضــ
التي  العسكرية  العمليات  »شيطنة« 

ذها قوات صنعاء.
ّ
تنف

ــع تـــصـــاعـــد الأحــــــــداث فــــي الــبــحــر  ــ ومـ
الأحــــــمــــــر، أثـــــيـــــرت المــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
بوابة  مــن  العالمي  الاقتصاد  تعطيل 
ــدن،  ــت حــكــومــة عـ

ّ
ــرنـــت؛ إذ تــبــن ــتـ الإنـ

أمس، الرواية الأميركية والبريطانية 
بــشــأن احــتــمــال قــيــام حــركــة »أنــصــار 
الدولية.  الــكــابــات  باستهداف  الــلــه« 
ودعــت، في بيان صــادر عن مؤسسة 
ــة  ــركـ ــا وشـ ــهـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الاتــــــصــــــالات الـ
ــة فــي  ــيــ ــدولــ ــالات الـــيـــمـــنـــيـــة الــ ــ ــــصــ الاتــ
عــــــــدن، الـــتـــحـــالـــفـــات الــــدولــــيــــة الـــتـــي 

ــدداً مــــن الـــكـــابـــات الـــدولـــيـــة  ــ ــر عــ ــديـ تـ
ي الـــبـــعـــض مــنــهــا الــيــمــن 

ّ
ــتـــي يــــغــــذ الـ

عــن طــريــق بــوابــة الإنــتــرنــت الــدولــيــة 
فــي الــحــديــدة، إلــى وقــف التعامل مع 
أيــام  البيان بعد  صنعاء. وجــاء هــذا 
فة بــن قــيــادة وزارة 

ّ
مــن لــقــاءات مكث

الاتــــصــــالات الــتــابــعــة لــحــكــومــة عــدن 
ومــــســــؤولــــن إمــــاراتــــيــــن، والــســفــيــر 
الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، 
لعة، 

ّ
في أبو ظبي. وتقول مصادر مط

»الأخبار«، إن معظم اللقاءات جرت  لـ

واشنطن تسعى إلى »شيطنة« العمليات العسكرية التي تنفّذها صنعاء )أ ف ب(

د الكابلات البحرية!
ّ

تخويف أميركي للعالم: عمليات صنعاء تهد
ــــام  ــــل إعـ ــائـ ــ ــــي وسـ أن مــــصــــادرهــــا هـ
أمــيــركــيــة وصــفــحــات مــحــســوبــة على 
الـــعـــدوّ. وأوضــــح أحـــد هـــذه البيانات 
أن قرار اليمن منع مرور سفن العدوّ 
الإسرائيلي لا يخص السفن التابعة 
لــلــشــركــات الــدولــيــة المــرخــص لــهــا من 
الــشــؤون الــبــحــريــة الــتــابــعــة لصنعاء 
للكابلات،  البحرية  الأعــمــال  بتنفيذ 
مؤكداً الحرص على تجنيب خطوط 
وكـــــابـــــات الاتــــــصــــــالات وخـــدمـــاتـــهـــا 
ــار الــبــيــان إلــــى أن  ــ أيّ مــخــاطــر. وأشــ
قطاع الاتــصــالات يعمل على تطوير 
تشمل  والتي  شركائه،  مع  مصالحه 
البحرية ومــراكــز  الــكــابــات  مــشــاريــع 
البيانات الإقليمية، بما يحفظ حقوق 

اليمن وسيادته ويحقق مصالحه.
في المقابل، تسعى حكومة عدن، التي 
بـــاعـــت 70% مـــن الاتــــصــــالات لــشــركــة 
ــة - إســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــتــصــف  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
الــفــائــت، إلـــى تسليم مــا تبقى  الــعــام 
ــالات  ــالاتــــصــ مـــــن كـــــابـــــات خــــاصــــة بــ
اليمن عبر بوابة  ي 

ّ
تــغــذ والإنــتــرنــت، 

الإنــتــرنــت فـــي الـــحـــديـــدة، وهـــي كــابــل 
 )1-AAE( 1 آسيا – إفريقيا – أوروبا
وكــابــل جــنــوب شـــرق آســيــا – الــشــرق 
الأوســـط – غــرب أوروبــــا. وقــبــل أيــام، 
ر تقرير صادر عن موقع »منتدى 

ّ
حذ

الخليج« الدولي، ومقره واشنطن، من 
احتمال قيام »الحوثيين« باستهداف 
ــابـــات الــبــحــريــة الــحــيــويــة الــتــي  ــكـ الـ
»قـــد تــكــون هــدفــا جــديــداً لهجماتهم 
البحر الأحــمــر«، ما يشير  المقبلة في 
ل 

ّ
تــهــديــد مــتــطــوّر يمكن أن يعط إلـــى 

ـــن  ــاد الـــعـــالمـــيَّ ــتــــصــ الاتـــــصـــــالات والاقــ
بصورة خطرة وغير مسبوقة. وقال 
الــتــقــريــر إنـــه »يــمــكــن أن تــكــون شبكة 
كـــابـــات الاتـــصـــالات الــحــيــويــة تحت 
 ومــثــالــيــا لــهــجــوم 

ً
المـــــاء هـــدفـــا ســـهـــا

جــمــاعــة الــحــوثــي المــقــبــل، ويـــجـــب أن 
يثير هذا الاحتمال قلق جميع الدول 
التي تعتمد على هذه البنية التحتية 
حدّ  على  والبعيدة  القريبة  الحيوية 

سواء«.

الكبرى  الجائزة  أمــا  الــعــرب وإيـــران.  على 
إذا  السعودي،  فالتطبيع  لإسرائيل؛  فهي 
علن، سيجلب خطوات مماثلة من دول 

ُ
ما أ

عربية وإســامــيــة أخـــرى، هــي فــي وضع 
»دِزني وباطِيح«.

سادساً: أهداف »طوفان 

الأقصى«

ــــراد مــنــه إفــشــال  يُ التطبيع، بــهــذا المــعــنــى، 
أن  أهــداف عملية »طوفان الأقصى«. ذلك 
اتفاقية إقامة علاقات رسمية بين  توقيع 
بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان، في 
أعــقــاب تهدئة بــن »حــمــاس« والــكــيــان، ثم 
الــدولــة  بــشــأن قضية  ــورق  الـ تسوية على 
الــعــتــيــدة، يــــراد مــنــه مــنــع »الـــطـــوفـــان« من 
الفلسطينية،  القضية  إلى  الاعتبار  إعــادة 
ــمــــاس« درســـــا ســيــاســيــا  بـــل وتــلــقــن »حــ
ــا، بــــأنــــه لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق حــلــم  ــفـ ــيـ ــنـ عـ
لـــيّ ذراع أميركا  ــة، عــبــر  ــدولـ الــتــحــريــر والـ
العنف  جانب  وإلــى  والسعودية.  والكيان 
الفلسطينيين  على  مـــورس  الـــذي  الأهـــوج 
فــي الأشــهــر الأربـــعـــة المــاضــيــة، ستشهد 
المرحلة المقبلة صراعاً سياسياً حــادّاً، لا 
يقل ضراوة عن العدوان العسكري، يُراد 
الرضوخ،  على  الفلسطينيين  إجبار  منه 
وليس  العربي،  الرسمي  النظام  ومــجــاراة 
تياراً  يمثل  بــات  الــذي  المقاومة  نهج  اتباع 

نافذاً في المنطقة.

مع  بالتزامن  جــاء  ممنهج،  عمل  هــو 
فشل تحالف »حـــارس الازدهــــار« في 
تحقيق أي أهداف، واستمرار عزوف 
أمـــيـــركـــا  مــــشــــاركــــة  عــــن  الــــعــــالــــم  دول 
فــــي مـــهـــمـــة كـــســـر الـــحـــصـــار الــيــمــنــي 
ــة  ــهـ ـــجـ

ّ
ــت ــن المـ ــفــ ــســ ــلــــى الــ ــــروض عــ ــ ــفـ ــ ــ المـ

إلـــى إســرائــيــل فـــي الــبــحــرَيــن الأحــمــر 
ــربـــي. كــمــا أن حــكــومــة صــنــعــاء  ــعـ والـ
نفت تلك الاتهامات في أكثر من بيان 
صــادر عن وزارة الاتــصــالات وتقنية 
ــا، وأكــــــدت  ــهــ ــلــــومــــات الـــتـــابـــعـــة لــ المــــعــ

الــســيــاســي الأعـــلـــى«، بــامــتــاك أوراق 
قوية لمواجهة أي تداعيات ناتجة من 
إعـــادة التصنيف، مــن دون ذكــر نوع 
تــلــك الأوراق، وهـــو مــا دفـــع الإمــــارات 
إلــى إثـــارة مــخــاوف المجتمع الــدولــي 
الــتــي تشكّلها »أنــصــار  مــن المــخــاطــر 
الاتصالات  كابلات  شبكة  على  الله« 

الحيوية.
والواقع أن استخدام كابلات الإنترنت 
العالمية التي تمرّ على عمق 100 متر 
ــارة مـــخـــاوف الــعــالــم،  ــ ــاء، لإثـ ــ تــحــت المـ

مـــع المــكــتــب الــفــنــي الـــخـــاص بمكتب 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لـــدى الــيــمــن، تيم 
خطة  خلالها  ــوقــشــت 

ُ
ون ليندركينغ، 

أمــيــركــيــة - إمــاراتــيــة لمــرحــلــة مــا بعد 
إعـــــادة الــتــصــنــيــف الأمــيــركــي لحركة 
ــاب،  »أنـــصـــار الــلــه« عــلــى قــائــمــة الإرهــ
التنفيذ  حيز  التصنيف  يــدخــل  حــن 
بــعــد 30 يـــومـــا مـــن إعـــانـــه الأســـبـــوع 
الماضي. كما أتت هذه التحركات في 
الشهر  أواخــر  أعقاب تلويح صنعاء، 
الماضي، في بيان صادر عن »المجلس 

السعودية... حين يتحول التطبيع إلى أيديولوجيا سياسية

د للفوز في نيفادا:
ّ

بايدن يمه

المنافسة مع ترامب »أقرب«

تفاؤل روسي بعودة »الدستورية« في آذار

كـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــا، حـــســـم الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــو بــــــايــــــدن، بـــســـهـــولـــة، 
الأولــى  التمهيدية  الانتخابات  نتائج 
جريت، 

ُ
»الحزب الديموقراطي«، التي أ لـ

السبت، في ولاية كارولينا الجنوبية، 
عــلــمــا أن الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي كــان 
ــة المـــشـــار  ــ ــــولايـ ــد تـــعـــمّـــد أن تـــكـــون الـ قــ
»حشد«  بــهــدف  محطاته،  أولـــى  إليها 
ــبـــن »الــــــســــــود«، تــمــهــيــداً  ــنـــاخـ ــم الـ ــ دعــ
لــانــتــخــابــات الـــتـــي ســتــجــري، الـــيـــوم، 
 يــعــوّل أيضاً 

ُ
فــي ولايـــة نــيــفــادا، حــيــث

عــلــى إقـــبـــال الــنــاخــبــن ذوي الأصــــول 
الأفريقية واللاتينية، والذين كان لهم 
»اليد الطولى« في وصوله إلى البيت 
الأبيض عــام 2020. وفــي أعقاب فوزه 
الكاسح في كارولينا الجنوبية، بعدما 
الأصـــــــوات،  مــــن   %96.2 نـــحـــو  حـــصـــد 
أصدرت حملة بايدن الانتخابية بياناً 
 ناخبي 

ّ
 الأخــيــر يــثــق بـــأن

ّ
جـــاء فــيــه أن

نيفادا »سيوصلونه، مرة جديدة، إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض«، »ويــجــعــلــون تــرامــب 
ــات«، تـــمـــامـــا »كــمــا  ــابــ ــخــ ــتــ يــخــســر الانــ
حــدث عــام 2020«. وفــي أنباء »ســارة« 
ــارت بــعــض الإحـــصـــاءات،  لــبــايــدن، أشــ
الــتــي روج لــهــا الــديــمــوقــراطــيــون، إلــى 
زيادة  الأخيرة شهدت  الانتخابات   

ّ
أن

الـــنـــاخـــبـــن  ــال  ــ ــبـ ــ إقـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة %13 
السود، مقارنة بانتخابات عام 2020.

وبعد يــوم واحــد فقط من »انتصاره« 
بايدن  سافر  الجنوبية،  كارولينا  في 
ــة  ــ ــغــــاس، جـــنـــوبـــي ولايـ ــيــ فــ إلــــــى لاس 
أمــام تجمّعين  وألقى خطابين  نيفادا، 
مــــن أنـــــصـــــاره، رفـــــع فــيــهــمــا مــــن حـــدة 
انتقاداته لمنافسه الجمهوري المحتمل 
على الرئاسة، دونالد ترامب، محاولًا 
الخاصة في  »إنــجــازاتــه«  تعداد  كذلك 
الــســنــوات الـــثـــاث المــاضــيــة. فــيــمــا من 
 
ً
فـــوزاً سهلا بــايــدن  المــتــوقــع أن يحقق 
 يــتــقــدم، وفقاً 

ُ
فــي نــيــفــادا أيــضــا، حــيــث

عــلــى منافسيه  الـــــرأي،  لاســتــطــاعــات 
بهامش كبير جــداً، فــإن هــذا لا يعني، 
 المنافسة المحتملة بينه 

ّ
في المقابل، أن

وبــــن تـــرامـــب لـــن تـــكـــون مــحــتــدمــة في 

هـــذه الـــولايـــة »المـــتـــأرجـــحـــة«، فـــي حــال 
الترشح عن حزبيهما،  نيلهما بطاقة 
كــمــا هـــو مــتــوقــع عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
ــــه لــعــقــود، كــــان المـــرشـــح الـــذي 

ّ
عــلــمــا أن

نيفادا«  »ناخبي  استمالة  فــي  ينجح 
هــو مــن يصل، فــي نهاية المــطــاف، إلى 
البيت الأبيض. وعام 2020، فاز بايدن 
على ترامب في الولاية المذكورة بفارق 
ضئيل، لــم يــتــجــاوز الــــ35 ألــف صــوت. 
وحـــالـــيـــا، تــشــيــر أحـــــدث اســتــطــاعــات 
 ترامب سيتقدم 

ّ
الرأي في نيفادا إلى أن

في  مئويتين«  »نقطتين  بـ بــايــدن  على 
»ثماني  مباراة الانتخابات العامة، وبـ
نــــــقــــــاط«، فـــــي حـــــــال كــــانــــت المـــنـــافـــســـة 

محصورة بينهما فقط.

المنافسة »المحتدمة«

وينسحب هذا »الاحتدام« في المنافسة 
تــرامــب وبــايــدن على الانتخابات  بــن 
ــد تــشــهــدهــا ســائــر  المــحــتــمــلــة الـــتـــي قــ
الــــولايــــات أيـــضـــا، فـــي تــشــريــن الــثــانــي 
 استطلاعات الرأي تشير 

ّ
المقبل، رغم أن

 نسبة التأييد للرئيس الحالي 
ّ
إلى أن

هي »الأدنــى«، مقارنة بأي رئيس آخر 
ق 

ّ
فـــي عـــقـــود، ولا ســيــمــا فـــي مـــا يتعل

ــه فــــي مـــلـــف الـــهـــجـــرة والــــحــــرب  ــ ــأدائـ ــ بـ
الــدائــرة فــي غـــزة؛ إذ يــؤيــد أقــل مــن 30 
، طريقة 

ً
بــالمــئــة مـــن الأمــيــركــيــن، مـــثـــا

الإسرائيلية  الحرب  مع  بايدن  تعامل 
عــلــى قــطــاع غـــزة. وفـــي الــســيــاق، أظهر 
استطلاع نشرته شبكة »أن بي سي«، 
الأحد، تقدّم ترامب على بايدن بخمس 

المئة(،  نقاط مئوية )47 مقابل 42 في 
ــر مـــتـــقـــدمـــا عــلــيــه  ــ ــيـ ــ ــا كــــــان الأخـ ــدمـ ــعـ بـ
تشير  فيما   ،2023 عـــام  منتصف  فــي 
اســتــطــاعــات أخــــرى إلـــى تــقــدم بــايــدن 
بــفــارق ضئيل جــداً أيضاً.  إنــمــا  عليه، 
ترامب  بين  المنافسة  انحسار   

ّ
أن على 

هما 
ّ
وبــايــدن لا يــعــنــي، بــالــضــرورة، أن

الخيار »الأنسب« بالنسبة إلى غالبية 
الــنــاخــبــن الــذيــن عــبــروا، فــي أكــثــر من 
ــة، عــــن رغـــبـــتـــهـــم فــــي أن يــكــون  مـــحـــطـ
هــنــاك خــيــار ثــالــث جــديــد. فحتى بعد 
فـــوز تــرامــب الــكــاســح أيــضــا فــي ولايــة 
أظهر  ســابــق،  وقــت  فــي  نيوهامبشير 
ــتــــرز«،  اســتــطــاع نــشــرتــه وكـــالـــة »رويــ
مــن   %67  

ّ
أن ــات،  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ عــــقــــب 

الناخبين »سئموا من رؤية المرشحَين 
ــات  ــابـ ــتـــخـ نــفــســيــهــمــا يــــخــــوضــــان الانـ
جديداً«،  مرشحاً  ويريدون  الرئاسية، 
ومـــع ذلـــك، قـــال 18% منهم فــقــط إنهم 
سيمتنعون، فعلياً، عن التصويت، في 
حـــال انــحــســرت المــنــافــســة مـــرة جــديــدة 

ين.
َ
بين الرجل

)الأخبار(

علاء حلبي

بعد جولة »برستيجية« لم تحمل أي 
جديد ضمن المسار الروسي )أستانا( 
ــلــــحــــل فــــــي ســـــــوريـــــــا، اســـتـــضـــافـــتـــهـــا  لــ
العاصمة الكازاخية في كانون الثاني 
ــاؤلًا بـــدأ  ــ ــفـ ــ ــمّــــة تـ ــي، يــــبــــدو أن ثــ ــ ــاضـ ــ المـ
يتسرّب إلى الأجواء الروسية بإمكانية 
كسر الجمود القائم، سواء عبر المسار 
الـــروســـي نــفــســه، أو عــبــر ذلـــك الأمــمــي 
عام  منذ  المجمّد  الدستورية(  )اللجنة 
جــــولات  ســـبـــع  عُــــقــــدت  أن  بـــعـــد   ،2022
منه على مدار ثلاثة أعوام في جنيف، 
مــن دون تحقيق أي تــقــدّم يُــذكــر. وأكّــد 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 
ــا، ألـــكـــســـنـــدر لافــرنــتــيــيــف،  ــوريــ ــــى ســ إلـ
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب لــقــاء 
العمل جــار على  أن  »أستانا« الأخــيــر، 
في  الأمــمــي  المــســار  استئناف  إمكانية 
شــهــر آذار المــقــبــل، بــعــد الــتــوافــق على 
ر 

ّ
إثــر تعث الــلــقــاءات،  مكان جديد لعقد 

عــقــدهــا فـــي مــســقــط. وكـــانـــت المـــبـــادرة 
العمانية  العاصمة  اقترحت  العربية 
في محاولة لتجاوز مشكلة المكان، بعد 
أن رفضت دمشق استئناف المحادثات 
ــيــــة تـــخـــلـــي  ــفــ ــلــ ــــى خــ ــلـ ــ ــــف، عـ ــيـ ــ ــنـ ــ فـــــــي جـ
وانضمامها  حياديتها  عــن  سويسرا 
التي فرضت  العواصم الأوروبــيــة  إلــى 

عقوبات على روسيا.

وفــــي وقــــت لـــم يُـــحـــدّد فــيــه بــعــد المــكــان 
ــات، ذكــــر  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد الاجـ ــقـ ــعـ الــــجــــديــــد لـ
لافرنتييف أن دمشق تدرس خياراتها، 
وذلك قبل استضافتها المبعوث الأممي 
ــــذي  إلــــــى ســـــوريـــــا، غـــيـــر بــــيــــدرســــن، الـ
ــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي  ــيـــزور ســـوريـ سـ
من الشهر الحالي، في محاولة لوضع 
الحياة  إعـــادة  على  الأخــيــرة  اللمسات 
ــــى المــــســــار الأمــــمــــي، والـــتـــوصـــل إلـــى  إلـ
المــذكــورة. ويأتي  اتــفــاق ينهي المشكلة 
ــذا بـــعـــدمـــا تـــســـبّـــب بــنــفــســه بــإفــشــال  ــ هـ
بعث المسار المشار إليه، بعد أن انقلب 
الموافقة  أعلن من خلالها  على مواقف 
ــات، لــيــصــرّ  ــاعـ ــمـ ــتـ عــلــى نــقــل مــقــر الاجـ
عــلــى عــقــد الــلــقــاءات فــي جــنــيــف، بفعل 
تمكّنت حتى  علنية،  أميركية  ضغوط 
الآن مــن عــرقــلــة الــتــئــام »الــدســتــوريــة« 
وإفــشــال المـــبـــادرة الــعــربــيــة الــتــي تفتح 
الــبــاب أمــــام الــاجــئــن لــلــعــودة. وعنى 
ذلك استمرار استعمال الملف الإنساني 
من  الدولية  المحافل  في  كورقة ضغط 
تمويلها  ضت 

ّ
خف التي  واشنطن،  قبل 

لــبــرامــج المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة المــقــدّمــة 
ــا ضـــاعـــف  ــ ــــن، مـ ــئـ ــ ــــاجـ لـــلـــنـــازحـــن والـ
مـــأســـاة مــئــات آلاف الـــســـوريـــن الــذيــن 
المساعدات  هــذه  على  يعتمدون  كــانــوا 

باعتبارها المصدر الوحيد للرزق.
ــا لــــم يــــذكــــر المــــبــــعــــوث الــــروســــي  ــمـ ــيـ وفـ
أســـــمـــــاء المــــــــدن الــــتــــي تــــجــــري دراســـــــة 

أحاديث  فيها، تجري  الــلــقــاءات  إقــامــة 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــدهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
ــــاض، خـــصـــوصـــا فــي  ــريـ ــ الـــســـعـــوديـــة الـ
ظــل انفتاح الأخــيــرة على دمــشــق. كما 
يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن عــــواصــــم أخــــرى 
تقيّم  أن  على  والــقــاهــرة،  عــمّــان  بينها 
دمشق الموقف لتحديد خياراتها خلال 
ــام المــقــبــلــة. ويــعــنــي ذلــــك، فـــي حــال  ــ الأيـ
حدوثه، قفزة كبيرة على طريق تحرير 
التي تعيقه،  القيود  المسار الأممي من 
ومن أبرزها الرفض الأميركي لتغيير 
ــتـــوافـــق مــــع الــتــســريــبــات  ــا يـ المــــكــــان، مــ
ــع  ــدة حـــــــول وضــ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة المــ
خــطــط لــانــســحــاب مــن ســـوريـــا، ودفــع 
»قــســد« إلـــى الــتــقــارب مــع دمــشــق، بعد 
تعرّض مواقع واشنطن على الأراضي 
الــســوريــة لاســتــهــدافــات مــتــواصــلــة من 

فصائل المقاومة.
السياسية،  الحل  وفي سياق مسارات 
تستعد موسكو لاستضافة قمة للدول 
الــضــامــنــة لمـــســـار »أســـتـــانـــا« )روســـيـــا 
وإيران وتركيا(، من دون تحديد موعد 
مؤكد لها حتى الآن، على رغــم وجود 
عات بانعقادها في النصف الثاني 

ّ
توق

من هــذا الــعــام، قبل اللقاء الـــ22 للجان 
»أســتــانــا«، والــــذي جـــرى الاتــفــاق على 
العام  مــن  الثاني  النصف  فــي  التئامه 
ــا. وفــــي مــقــابــل الــتــفــاؤل  الــحــالــي أيـــضـ
ــاة إلــــــى تــلــك  ــيــ ــودة الــــحــ ــ ــعـ ــ ــي بـ ــ ــــروســ الــ

ــارات، صـــعّـــدت أنـــقـــرة مــــرة أخـــرى  ــســ المــ
ر 

ّ
تعث بعد  دمــشــق،  مواقفها حيال  مــن 

المفاوضات المدفوعة من روسيا وإيران 
لفتح الأبواب المغلقة بينهما، إذ انتقد 
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، 
والـــــــــذي كــــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الاستخبارات وزار دمشق أكثر من مرة 
في العامين الماضيين، سوريا، معتبراً 
أنــهــا لا تتخذ الــقــرار بــمــفــردهــا وإنــمــا 
تعتمد على حلفائها )روسيا وإيران(. 
وهي تصريحات تتوافق مع السياسة 
أنقرة  تــؤكــد  حيث  المــتــذبــذبــة،  التركية 
عبر المنابر الصحافية وخلال اللقاءات 
في  البقاء  تريد  لا  أنها  الدبلوماسية 
ــالــــتــــوازي مــــع عــمــلــهــا عــلــى  ســــوريــــا، بــ
مشاريع تتريك الشمال السوري وبناء 
الشريط  طـــول  عــلــى  سكنية  تجمعات 
الحدودي مع سوريا للتخلص جزئياً 

من أزمة اللاجئين.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
للرئيس  مرتقبة  زيــــارة  قبيل  الــتــركــي 
إلى تركيا،  الروسي، فلاديمير بوتين، 
الأسبوع المقبل، في أول زيارة يجريها 
بــوتــن إلــى دولـــة شريكة فــي »الناتو« 
أن  بــدء الحرب في أوكرانيا، على  منذ 
يناقش الرئيسان سلسلة من المواضيع 
مـــنـــهـــا »الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة 
ــن فـــي ســـوريـــا بــشــكــل أســـاســـي«،  ــ والأمـ

وفق وزير الخارجية التركي.

رئاسيات أميركا

سوريا
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في العقود الماضية، 

كان المرشح الفائز

في نيفادا هو من 

يصل، في النهاية، 

إلى البيت الأبيض

صنعاء حريصة على تجنيب 

خطوط وكابلات الاتصالات 

 مخاطر
ّ
وخدماتها أي

في إطار التحركات الأميركية الهادفة إلى 
تــقــويــض مــســار الــســام، أعــلــن »مجلس 
ــة رئــيــس  ــاحـ ــــريــــاض إطـ ــي ال ــة« فـ ــاسـ ــرئـ الـ
الــســعــودي -  الــحــكــومــة المــوالــيــة للتحالف 
الإماراتي، معين عبد الملك، وتعيين أحمد 
ــــر الــخــارجــيــة الــســابــق،  ــبــــارك، وزيـ ــن مــ بـ
رئــيــســا جـــديـــداً لــتــلــك الــحــكــومــة. ووفــقــا 
لمـــصـــادر ســيــاســيــة مــقــرّبــة مـــن حــكــومــة 
ــإنّ بــن مــبــارك لــم يــكــن مرشحاً  عــــدن، فــ
ــا قـــبـــل أيـــــــام، وجــــرى  لـــرئـــاســـتـــهـــا إلـــــى مــ
تــعــيــيــنــه بـــدعـــم مــــن المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
لـــدى الــيــمــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، والــســفــيــر 
الأميركي، ستيفن فاجن. وقد فرض ابن 
للحكومة من  رئيساً  عــام 2014  مــبــارك 
منصور  ربــه  عبد  السابق،  الرئيس  قبل 
سقط بعد ساعات. وهو من 

ُ
هادي، لكنه أ

أن  المتوقع  لواشنطن، ومن  المقرّبين  أبــرز 
ينعكس تعيينه بشكل سلبي على مسار 

السلام.

ابن مبارك رئيساً 

لحكومة عدن

مقالة

هما الخيار »الأنسب« بالنسبة للناخبين )أ ف ب(
ّ
انحسار المافسة بين ترامب وبايدن لا يعني أن
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فجأة، في خضمّ الزلزال الذي يضرب 
المــنــطــقــة، اســـتـــفـــاق الــلــبــنــانــيــون على 
أخـــبـــار عـــن أن زيــــــارة الـــرئـــيـــس سعد 
اغتيال  ذكــرى  فــي  لبيروت،  الحريري 
ــريــــري، ســتــكــون  ــيـــس رفـــيـــق الــــحــ الـــرئـ
اب 

ّ
جذ  

ٌ
عنوان فالذكرى  عادية«.  »غير 

ــاراً لــلــزعــيــم  ــظــ ــتــ لـــجـــمـــهـــور يـــعـــيـــش انــ
ــعَـــد قـــســـراً، ويـــرفـــض أن »يـــتـــوّج«  ــبـ ـ

ُ
الم

 لــه. بــدا الكلام عن العودة »غير 
ً
بديلا

كــأنــه ينطوي على أحجية  الــعــاديــة«، 
مــثــيــرة لــلــبــحــث: هـــل هـــنـــاك مــعــطــيــات 
ارتجال  مــجــرّد  أم  عليها  يُبنى  جدية 

وهذيان سياسي؟
أعـــلـــن   ،2022 ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ كــــــانــــــون  فــــــي 

الـــحـــريـــري تــعــلــيــق عــمــلــه فـــي الــحــيــاة 
إلى  المستقبل  تيار  داعياً  السياسية، 
لم  كــان خروجاً  ذاتها.  الخطوة  اتباع 
باستقالته  وشبيهاً  الــحــريــري،  يُـــرده 
جـــبـــرَ عــلــيــهــا فـــي الـــريـــاض عــام 

ُ
الــتــي أ

الاســـتـــيـــاء على  ــوا  ــاولـ حـ كُــثــر   .2017
ر 

ُ
حضوره السياسي ولم يفلحوا، وكث

اعـــتـــبـــروهـــا اســـتـــراحـــة لــــن تـــــــدوم. فــي 

لينا فخر الدين

تختلف العودة المرتقبة للرئيس سعد 
العام عنها  بيروت هذا  إلى  الحريري 
في السنة الماضية. سقف الآمــال التي 
ها 

ّ
بث المستقبل  فــي  قــيــاديــون  يتقصّد 

ــالٍ، وخــصــوصــا مع  ــ لـــدى الــجــمــهــور عـ
به  اللصيق  الإعــامــي  الفريق  اعتماد 
شــعــار »تــعــوا نــنــزل لــيــرجــع«، لضمان 
مُـــشـــاركـــة حـــشـــود شــعــبــيّــة فـــي زيــــارة 
الحريري لضريح والده الرئيس رفيق 
ــريــــري. هــــو شـــعـــار يــفــتــح شــهــيّــة  الــــحــ
ــــارع الـــســـنـــي عـــلـــى تـــخـــيّـــل رئــيــس  ـ

ّ
ــــش الـ

»المــســتــقــبــل« مــقــيــمــا فـــي بــيــت الــوســط 
زعيماً وفي السرايا الحكومية رئيساً 
ــبــات« الــســعــوديــة عن 

ّ
بــعــد »كـــف الــتــعــق

يبدو  لا  ذلــك،  مع  السياسيّة.  مسيرته 
ــى لــدى 

ّ
شـــيء مــن كــل هـــذا واقــعــيــا، حــت

الأزرق«  ــار  ــ ــيّ ــتــ »الــ ــي  فــ كــــــــوادر  بـــعـــض 
يــنــفــون وجــــود أيّ إشــــــارات إيــجــابــيّــة 

ــا يُــمــكــن  ــثـــروا عـــلـــى مــ ــعـ ــم يـ لـــلـــفـــكـــرة، لــ
الاســتــنــاد إلــيــه لــلــتــأكــد مــن حقيقة ما 
مــا يقوله  إلــى  الجميع يستند  يــشــاع. 
ــــواب ســابــقــون وكــــــوادر تــنــظــيــمــيّــون  نـ
وإعلاميون حاولوا الإيحاء بأنهم في 
مــرحــلــة الإعــــداد الــجــدّي لــلــعــودة، فهل 

 ما هو جدّي؟
ً
هناك فعلا

 
َ

الــســابــقــن سُــئــل نـــواب المستقبل  أحـــد 
 دخــولــه إلــى مقابلة 

َ
تحت الــهــواء، قبل

تلفزيونية، عن عودة الحريري، فأجاب 
بأن »كل الحكاية مبنيّة على فكرة أن 
المــنــطــقــة ذاهـــبـــة إلــــى تــســويــة كــبــيــرة، 
ــلـــف الـــرئـــاســـي فــــي لــبــنــان  ســـيـــكـــون المـ
جزءاً منها. والشريك الطبيعي في أيّ 
تسوية هو سعد الــحــريــري«. وهــو ما 
قاله عبد الله بــارودي )ناشر ورئيس 
تــحــريــر مــوقــع »ديــمــوقــراطــيــا نــيــوز«، 
ــر الــــســــابــــق لــلــمــوقــع  ــريـ ــتـــحـ ومــــديــــر الـ
الرسمي لتيار المستقبل(،  الإلكتروني 
»أننا ذاهبون  في مداخلة تلفزيونية، بـ
الحريري«.  م عودة 

ّ
الى تسوية ستحت

قــيــادي ثالث فــي الــتــيــار، يتحدث منذ 
أســـابـــيـــع عــــن أن الــــحــــريــــري »أصــــبــــحَ 
التيار وعــادَ  قــيــادات   مــع 

ً
أكــثــر تفاعلا

أمور سياسية،  تدريجياً للحديث في 
وهو على تواصل دائــم مع جماعته«، 
ووصــل الأمــر بالبعض الــى إشاعة أن 
ــــوره الــعــالــقــة مع  ــوّى أمـ ــ الــحــريــري »سـ
المؤسسات  دفع  إلى  المملكة«، مستنداً 
ــــاض تــعــويــضــات  ــريـ ــ ــي الـ الـــرســـمـــيـــة فــ
موظفي شركة »سعودي أوجيه«، رغم 
أن هــــذا »إجــــــراء قــضــائــي لا عـــاقـــة له 

بالسياسة«!
هذا جانب بسيط من الصورة القائمة 
أن  إلــى  أعمق يشير   بحثاً 

ّ
لكن حالياً. 

ما يتردّد عن العودة، رغم أنه ينبع من 
توجيه  إلــى  يهدف  أمنيات شخصية، 
رسالة في اتجاهين: الأول إلى الداخل 
بالتأكيد أن أحداً لم ينجح في استمالة 
الجمهور السني الذي لم يقتنع بغير 
الحريري زعيماً. والثاني إلى الخارج، 
الــرجــل هو  إلــى المملكة، بــأن  وتحديداً 
ــة الـــرابـــحـــة  ــ ــــورقـ ــم الـــصـــعـــب« والـ ــرقــ »الــ
فــي أي عملية تــفــاوض لاحــقــة. عملياً، 
هــــي لـــعـــبـــة ضـــغـــط مـــكـــثـــف يــمــارســهــا 
سلمان  بــن  محمد  لدفع  المستقبليون 

إلى سحب »فرمانه«!
ــاذا عــن الــحــريــري نــفــســه؟ يؤكد  لــكــن مـ
أنــه لم يصدر عنه  الرجل  مقربون من 
ــارات  ــ ــعـــودة، أو أي إشـ ــالـ ــا يـــوحـــي بـ مـ
بـــالـــتـــراجـــع عــــن قـــــــرار تــعــلــيــق الــعــمــل 
الــســيــاســي. ويـــقـــول هــــؤلاء إن المــوقــف 
الفصل يكمن فــي مــا إذا كــان سيوجّه 
كلمة سياسية، وهو إن فعل يكون قد 
ــق« التعليق وفـــي طـــور اســتــعــادة 

ّ
»عــل

مــع  نــــوقــــشــــت  ــقــــطــــة  نــ وهــــــــــذه  دوره. 
تـــبـــعـــت بــعــدد من 

ُ
الـــحـــريـــري نــفــســه، وأ

الأسئلة، ماذا بعد؟ هل يبقى في لبنان 
ــغــــادر، ومــــا هـــي الـــخـــطـــوات الــتــي  أم يــ
ستليها؟ هل ينتظر التفاعل الخارجي 
وردود الفعل ليُبنى عليها؟ والأهم من 
ــذا: كــيــف ســتــقــرأ الـــريـــاض هــذه  ــ كـــل هـ

الرسالة وتتعامل معها؟
 
ّ
كــلــهــا أســئــلــة لا إجــــابــــات عــنــهــا، لــكــن
مــــســــؤولــــن مــســتــقــبــلــيّــن يـــشـــرحـــون 

الموقف بالآتي:
إلـــى محمد  أولًا، هـــي رســـالـــة جــريــئــة 
ــادة الــنــظــر في  ــ بـــن ســلــمــان، تــطــلــب إعـ
الى  اليد  مــدّ  وإعـــادة  ة، 

ّ
السن مستقبل 

ــريــــري فــــي ظــــل اســتــحــالــة  ســـعـــد الــــحــ
إنتاج بديل منه.

منذ  تتعاظم  ية 
ّ
سن نــزعــة  ثــمّــة  ثانياً، 

7 تشرين تميل الــى رفــع الــصــوت في 
بأسلوب عتابي يوصي  المملكة  وجه 
 نــذهــب فــرق 

ّ
بــالانــتــبــاه: »احـــرصـــوا أل

عملة في لبنان«!
ــاذا عــن الــســعــوديــة؟ لا شـــيء جــديــداً  مـ
حتى الآن. لا تــزال المملكة تتعامل مع 
ية( بلامبالاة. 

ّ
هذا الملف )الطائفة السن

مــع  الـــعـــاقـــة  أن  الآن  الــــواضــــح حـــتـــى 
 واضح، 

ّ
 لحل

ً
الحريري لم تجد سبيلا

 مستوياتها.
ّ

بل لا تزال في أقل

ة لابن سلمان: اسحب فرمان عزل الحريري!
ّ
السن

د من حاجة 
َ

ة ما هو أعق
ّ

ثم

الطائفة السنية إلى سعد الحريري 

ق 
ّ
في هذا التوقيت. المسألة تتعل

بقرار سعودي جذري باستئصال 

لات في 
ّ

 تحو
ّ
»الحريرية«. لن تخرج أي

المنطقة رئيس تيار »المستقبل« من 

 العهد 
ّ

 ولي
َ

»زنزانته« السياسية، ما دام

السعودي الأمير محمد بن سلمان 

اً على إنزال حكم »الاعتزال« به. 
ّ

مصر

هذه معادلة مفروغ منها، ومدخل 

ج عن 
ّ

رو
ُ

ة ما ي
ّ

طبيعي للسؤال عن صح

عودة الحريري الى نشاطه السياسي 

ق منذ أكثر من عامين
ّ
عل

ُ
الم

تقرير

عـــادت عــبــارة »الــحــل الــدبــلــومــاســي« لــتــتــردّد على ألسنة 
ر تصعيد تهديداتهم 

ّ
المسؤولين الإسرائيليين الذين لم يؤث

ها 
ّ
بتوسيع المعركة مع لبنان في وتيرة العمليات التي يشن

حزب الله إسناداً لجبهة غزة.
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المبعوث  أبلغ وزير  فقد 
الأحد،  يوم  لقائهما  أثناء  عاموس هوكشتين،  الأميركي 
أنّ تل أبيب مستعدّة لحل الصراع في جنوب لبنان من 
خـــال الــتــفــاهــمــات الــدبــلــومــاســيــة، وفـــق بــيــان صـــدر عن 
مكتب غالانت، مشيراً إلى لازمة »أننا مستعدّون أيضاً 
ــة الــتــهــديــدات مــن لــبــنــان«.  ــ لأي ســيــنــاريــو آخـــر )...( لإزال
ــار الــبــيــان إلــى أن الــطــرفــنْ »نــاقــشــا ضـــرورة تغيير  وأشـ
الوضع الأمني في الساحة الشمالية وبحثا سبل إعادة 
فيما  الشمال«.  في  منازلهم  إلى  الإسرائيليين  النازحين 
قـــال الـــوزيـــر فــي حــكــومــة الـــحـــرب، بــيــنــي غــانــتــس، خــال 
اجتماعه مع هوكشتين، إن »إسرائيل ستوسّع الأنشطة 
العسكرية لإزالة التهديد ما لم يقم المجتمع الدولي ودولة 
لــبــنــان بــإزالــتــه، بــغــضّ الــنــظــر عــن تـــطـــورات الــقــتــال« في 
قــطــاع غـــزة. وعــلــى المــنــوال نفسه عــزف وزيـــر الخارجية 
إلى  لم نتوصل  »إذا   :

ً
الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قائلا

حل دبلوماسي في جنوب لبنان فسنتحرك عسكرياً«.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن هوكشتين عرض النقاط 
الــرئــيــســيــة لــتــســويــة ســيــاســيــة يــعــمــل عــلــى الــتــرويــج لها. 
الـــذي طرحه  الترتيب  أن  وذكـــرت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
إلى  الله  الأولـــى ينسحب حــزب  »فــي  يتضمّن مرحلتين: 
الــشــمــال، ويــعــود الــســكــان الإســرائــيــلــيــون إلـــى منازلهم، 
واليونيفل  اللبناني  للجيش  واسع  انتشار  ويكون هناك 
لبنان وعــلــى طول  فــي جــنــوب  للحفاظ على الاســتــقــرار 
الولايات  الحدود«، في مقابل »جــزرة اقتصادية« تدرس 
وأفـــادت  للبنانيين.  تقديمها  الــدولــي  والمــجــتــمــع  المــتــحــدة 
وسائل إعلام عبرية بأن تل أبيب قد توافق على ابتعاد 
، علماً 

ً
حزب الله بين 8 و12 كيلومتراً عن الحدود شمالا

ــدوا في أكثر من مناسبة أنهم لن 
ّ
أن مسؤولي الحزب أك

يبحثوا في أي ترتيبات أو طلبات قبل وقف العدوان على 
غــزة. وأضــافــت أنــه »مــن الممكن جــداً أن تــوافــق إسرائيل 
على إعادة نقاط صغيرة من الأراضي المتنازع عليها منذ 
سنوات طويلة«، مشيرة إلى أنه »من بين 12 نقطة خلافية 
وسفوح  الــنــاقــورة  رأس  بــن  كيلومتراً،   130 طــول  على 
جبل الشيخ، فإن أهمها يقع في مزارع شبعا الخالية من 

المستوطنات«. وأشارت إلى أن »باقي النقاط الخلافية هي 
قطع من الأراضي لا تزيد مساحتها على بضعة أمتار، 
وقد تتنازل عنها إسرائيل مقابل بناء العائق )الحدودي( 
التكنولوجية،  والإمــكــانــات  الــهــائــلــة  الأبــعــاد  ذي  الــجــديــد 
والذي سيغيّر وجه الحدود في العامين المقبلين بعد عقد 

من الإهمال«.
في غضون ذلــك، واصــل حــزب الله هجماته ضد مواقع 
وثــكــنــات وتــجــمّــعــات جــنــود الـــعـــدو عــلــى طـــول الـــحـــدود، 
تلال  فــي  العلم  ورويــســات  السماقة  واســتــهــدف موقعَي 
ق 

ّ
»الأسلحة الصاروخية وحق كفرشوبا ومزارع شبعا بـ

فيهما ‏إصابات مباشرة«. لاحقاً، عاود الحزب استهداف 
موقع السماقة، قبل أن يستهدف ثكنة ‏يفتاح بالأسلحة 
الصاروخية. ونعى حزب الله استشهاد المقاومين سلمان 
الخرسا  أحــمــد  وعــبــاس  )عــيــتــرون(  فقيه  محمد حسن 
ــارون(. كــمــا نعت  ــ ــ )الــطــيــري( وعــبــاس خــضــر نــاصــر )ي
حركة أمل ثلاثة من مقاوميها هم حسن حسين سكيكي 
)عين بعال( وجعفر أمين إسكندر )رشكنانيه( وحسين 

علي عزّام )صدّيقين(.
)الأخبار(

»تسوية« هوكشتين: انسحاب مقابل »جزرة اقتصادية«! تسويق إسرائيلي لـ
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شهداء الحركة »على طريق لبنان«

أمل في قلب المواجهة: عودة إلى الجذور

خشية مستقبلية من مزيد من الإحباط

آمال خليل

ــل المـــواجـــهـــة  ــ ــة أمـ ــركـ ــلـــت حـ بــــالــــدم، دخـ
ضــد الــعــدو الإســرائــيــلــي على الــحــدود 
الــجــنــوبــيــة. فـــي غـــضـــون أربـــعـــة أيــــام، 
ــــت الــحــركــة خــمــســة شــهــداء سقطوا 

ّ
زف

في غــارات معادية على نقاط متقدّمة 
وبيت  بليدا  ي 

َ
بلدت في  فيها  انتشروا 

علي  الــحــركــي  استشهد  قبلهم،  لــيــف. 
داوود بــغــارة فــي بــلــدة ربّ ثــاثــن. لم 
التبريكات  تقبّل  مــن  تنتهي  أمــل  تكد 
بشهيدَي بليدا مصطفى ضاهر وعلي 
أمس  القافلة  إلــى  انضم  حتى  محمد، 
عــزام وحسن سكيكي  الشهداء حسين 
ــرار رفيقهم  وجــعــفــر إســكــنــدر. عــلــى غــ
الــثــاثــة  ــداء  ــهـ الـــشـ يـــتـــحـــدّر  لا  داوود، 
مــن الــبــلــدات الــحــدوديــة، وهــم جــزء من 
»أفـــــــواج حـــركـــيـــة« تـــنـــادت مـــن الــبــقــاع 
الــواجــب  »لتلبية  والــجــنــوب  وبــيــروت 
الــجــهــادي والــوطــنــي دفــاعــا عــن لبنان 

والجنوب«.
مــنــذ الـــيـــوم الأول لـــلـــعـــدوان، انــتــشــرت 
مـــجـــمـــوعـــات حـــركـــيـــة عـــلـــى طـــــول خــط 
لــم تكشف  المــواجــهــة، رغــم أن قيادتها 
 
ّ
علناً عن عملياتها ضد إسرائيل. لكن

موقع  وجــه  فــي  بليدا  مواجهة جبانة 
بــيــاض بــلــيــدا المـــعـــادي، خـــال تشييع 
ضــاهــر ومــحــمــد أول مــن أمـــس، والــتــي 
استحضرت الانتفاضات الشعبية في 
وجـــه الاحـــتـــال فــي الــنــبــطــيــة ومــعــركــة 
ــادة  ــر... فـــرضـــت إعــ ــنـــهـ ــانـــون الـ ــر قـ ــ وديـ
ــه الــرئــيــس  ــ ، وجّـ

ً
تــرتــيــب المــشــهــد. لـــيـــا

نبيه بــري تحية إلــى »جماهير أفــواج 
الحركة  أن  مؤكداً  اللبنانية«،  المقاومة 
»أمــــــام حــــزب الـــلـــه فـــي الــــدفــــاع عـــن كل 
حــبــة تــــراب مــن لــبــنــان، ولــكــن فــي هــذه 
العسكرية«.  إمكاناتها  ضمن  المعركة 
ــة  ــيـ ــركـ ــادر حـ ــ ــ ــــصـ ــ ــد مـ ــ ــؤكــ ــ ــع ذلـــــــــــك، تــ ــ ــ مـ
ــة  ــاعـ ــدفـ ز انـ

ّ
ــداء عـــــــز ــهــ ــشــ ــقــــوط الــ أن ســ

عــشــرات المــنــتــســبــن والمــؤيــديــن لطلب 
ــــك، تــلــتــزم  الالـــتـــحـــاق بــالــجــبــهــة. مـــع ذلـ
»الأفــــواج« بسقوف معيّنة، من  قــيــادة 
مواصفات العسكر إلى شروط الميدان 

وفصل الساحات.
فــي أحــد مــراكــز أمــل الأمــامــيــة، التقينا 
بــأحــد المــســؤولــن المــيــدانــيــن المعنيين 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة. بـــــن صـــور  ــهــ ــالمــــواجــ بــ
ع 

ّ
الإمــــام مــوســى الــصــدر وبــــري، تــتــوز

المركز  تربط  التي  اللاسلكية  الأجــهــزة 
بغرفة العمليات لتنسيق عمل الميدان: 
البحرية  والــوحــدة  الصاروخية  القوة 
ومجموعات الرصد والمرابطة وتأمين 
المؤن والذخيرة... لا يجد المسؤول في 

تغييب حضور أمل العسكري جنوباً، 
مؤشراً سلبياً، بل قراراً قيادياً توجبه 
يربطه  الــبــعــض  فــيــمــا  الــعــمــل.  طبيعة 
الــســيــاســي  الـــحـــركـــة  بـــازدواجـــيـــة دور 
ــدانــــي، مــســتــعــيــنــا بـــشـــعـــار بــــري:  ــيــ والمــ
والدبلوماسية  السياسية  »المــقــاومــة 

جزء من المقاومة العسكرية«.
فــي خط  إن »حضورنا  القيادي  يقول 
الــدفــاع الأول والــثــانــي بــديــهــي. الإمـــام 
الصدر أسّس الحركة عام 1974 لمواجهة 
إسرائيل الشر المطلق، مقرناً الانخراط 
بمعركة تحرير الأرض والدفاع عنها، 
أمل  دور  ويستعيد  شــرعــيــة«.  بفتوى 
في عــدوان تموز 2006، عندما »شارك 
جنود  لتوغل  التصدي  في  مقاومونا 
الــعــدو، وسقط لنا شــهــداء منهم بطل 
مواجهات مارون الرأس الشهيد هاني 
علوية«، مؤكداً أن »جهوزيتنا في هذه 
المــواجــهــة أكــبــر. قــبــل 17 عــامــا باغتنا 
الــدروس  استخلصنا  لكننا  الــعــدوان، 
ــدّة لأي مــعــركــة مــقــبــلــة«.  ــعـ وأعـــددنـــا الـ
ــوات الأخــــيــــرة،  ــنــ ــســ ــي الــ وأضــــــــــاف: »فــــ
فت التحضيرات التي كُشف عنها 

ّ
تكث

فــي بعض الأحــيــان كــالمــنــاورات الحية 
ــعـــيـــون وبـــنـــت  ــــي مـــرجـ ــــذت فـ ــفـ ــ ـ

ُ
ــتــــي ن الــ

جــبــيــل وصـــــور والــنــبــطــيــة. مـــنـــاورات 
حاكت حرب المدن والشوارع للتصدي 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي جــنــوبــا ولــيــس 

للوضع الداخلي«.

القيادي المعركة الحالية بأي  لا يربط 
اعــتــدى  »إذا  أخــــرى:  إقليمية  مــواجــهــة 
أحــد على منزلي وأرضـــي، سأتصدى 
له«. تتباين معركة أمل عن معركة حزب 
معه  »نختلف  معاً:  قتالهما  رغــم  الله، 
العسكرية والإستراتيجية.  الرؤية  في 
هـــو مـــع وحـــــدة الـــســـاحـــات فـــي مــحــور 
ــع وحــــــدة أراضـــــي  ــقــــاومــــة ونـــحـــن مــ المــ
ــان. فـــي بـــيـــانـــات نعي  ــنـ ــبـ الـــجـــنـــوب ولـ
شهدائنا، نربط شهادتهم بالدفاع عن 
الجنوب ولبنان«. وعلى صعيد العمل 
ــا عــلــى  ــنــ الـــعـــســـكـــري، أكّــــــد أن »وحــــداتــ
 التركيز في حال دخلت 

ّ
جهوزية، لكن

إلـــى عمليات  ملمّحاً  بــريــا«،  اســرائــيــل 
ــــاولات جــنــود  ــــحـ ــدّت لمـ ــــدودة تــــصــ ــــحـ مـ

العدو الاقتراب من الحدود.
في أسباب تحديد السقوف العملانية، 
ألمح القيادي إلى »الالتزام بالقرار 1701 
والــعــمــل ضــمــن الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة«، 
وهــــــو مـــــا انـــعـــكـــس »عــــــــدم اســـتـــخـــدام 
الــقــوة الــصــاروخــيــة رغـــم وجــــود رمــاة 
مــاهــريــن وحــيــازتــنــا صــواريــخ نوعية. 
ـــرى أن المـــعـــركـــة بــشــكــلــهــا الــحــالــي  لا نـ
بــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام الـــقـــدرات التي 
ــك، فــــإن مـــن ســقــط من  ــذلـ نــمــتــلــكــهــا«. لـ
شهداء حتى الآن »على طريق الجنوب 
ــدات المـــرابـــطـــة  ــان« هــــم مــــن »وحــــــ ــنـ ــبـ ولـ
والـــرصـــد. مــتــطــوعــون، مــنــهــم المــوظــف 
والــنــجــار وأســـتـــاذ المـــدرســـة وصــاحــب 
ــزم الــــقــــيــــادي بـــأن  ــجــ الإكـــــســـــبـــــرس«. يــ
»الــعــســكــر المــــرابــــط عــلــى الـــثـــغـــور منذ 
أربعة أشهر، لا يتقاضى أي بدل مالي. 
بعضهم يحضر طعامه وحاجاته من 
منزله. وبعضهم خسر عمله لانشغاله 
فــــي الـــجـــبـــهـــة وآخـــــــــرون رفــــضــــوا أخـــذ 
استراحة«، مؤكداً أن »شروطاً مشدّدة« 
ــفـــرض عــلــى المــقــبــولــن فـــي الــجــبــهــة،  ـ

ُ
ت

ــبـــار وضــــع المــقــاتــل  ــتـ ويـــؤخـــذ فـــي الاعـ
الاجتماعي والعائلي وتأهيله الفكري 
ــنـــي، إذ »لـــيـــس المــهــم  والــثــقــافــي والـــديـ
فكر  يحمل  أن  بــل  البندقية،  يحمل  أن 
المواجهة. أما التدريب، فمحلي على يد 
شبابنا، والسلاح الذي نمتشقه دفعنا 

ثمنه كحركة من جيوبنا«.

تغييب الحضور 

العسكري توجبه 

ازدواجية دور الحركة 

السياسي والميداني

تــــوحــــي بــــعــــودتــــه الـــــدائـــــمـــــة، قــــبــــل أن 
ــراره  »قـ ـــ يــخــتــمــوا بــــأن الأمــــر مــرتــبــط بـ

الشخصي«.
الشخصي مرتبط أساساً  القرار  ولأن 
بـــالـــقـــرار الـــســـعـــودي الــــحــــازم بــإبــعــاد 
الحريري عن الحياة السياسية، ينفي 
مُتابعون أن يكون أيّ تغيّر قد طرأ على 
الحريري  بــإلــزام  الملكي  الــديــوان  حُكم 
اعة الإماراتي« إلى أجلٍ غير 

ّ
»بيت الط

 
ّ
مسمّى. لذلك، يقول »مستقبليون« إن
الــحــديــث عــن الـــعـــودة الــنــهــائــيّــة هدفه 
رفع معنويات الجمهور وشــدّ عصبه 
الـــ 19 لاغتيال  الــذكــرى  فــي  للمشاركة 
ــــورة  صــ وتـــظـــهـــيـــر  الأب،  الـــــحـــــريـــــري 
الــحــشــود أمـــام الــضــريــح لإيــداعــهــا في 
عة باسم الشارع 

ّ
البريد السعودي، موق

الــســنــي الـــرافـــض أن يــمــأ أحـــد الــفــراغ 
يغيّب  ما  الحريري،  غياب  من  الناتج 
التسويات  ي عــن طــاولــة 

ّ
السن الــاعــب 

المــحــلــيّــة. لـــذلـــك، يــعــبّــر مــســؤولــون في 

ريــن مــن أن 
ّ
الــتــيــار عــن الاســتــيــاء مــحــذ

الجمهور سيرتدّ  عات 
ّ
توق رفــع سقف 

سلباً ومزيداً من الإحباط السني. رغم 
ــرورة أن  ــ ــؤلاء عــلــى ضــ ــ ــدّد هـ ــك، يـــشـ ــ ذلـ
إضافية  أياماً  زيــارتــه  الحريري  يمدّد 
جــمــهــوره، وخصوصاً  إلــى  للاستماع 
»الفيتو  لـ يخضع  لا  كــهــذا  تــمــديــداً   

ّ
أن

السعودي« بل متروك لاجتهاد »دولة 
الرئيس« نفسه.

 لـــكـــوادر آخـــريـــن رأيـــا 
ّ
ــإن فـــي المــقــابــل، فــ

ــد هــــــؤلاء أن تــكــبــيــر حــجــر  ــ ــؤكّ آخــــــر. يــ
الـــزيـــارة لــيــس مــن بــنــات أفــكــار محبي 
الـــحـــريـــري وكــــــوادر »المــســتــقــبــل«، كما 
حــصــل الــســنــة المــاضــيــة، وإنـــمـــا بفعل 
ــاطـــة  ــري نـــفـــســـه فــــي إحـ ــريــ ــحــ ــة الــ ــبــ رغــ
ذلك  على  ون 

ّ
ويستدل بضجّة.  زيــارتــه 

بــأســمــاء أعــضــاء الــفــريــق الـــذي يُنسّق 
الـــزيـــارة، وعــلــى رأســهــم رئــيــس جهاز 
الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة لــلــحــريــري عبد 
العرب ومستشاره هاني حمّود اللذان 

الزيارة وجدول  تفاصيل   
ّ

كل يُتابعان 
سياسيّة  فاعليّات  والتقيا  المــواعــيــد، 
واجتماعية لشد العصب الجماهيري. 
للحريري،  ين 

ّ
ظل يعدّان  الرجلين   

ّ
ولأن

 الأخــيــر 
ّ
فــقــد تــــرك ذلــــك انــطــبــاعــا بـــــأن

ــل،  ــيـ ــاصـ ــفـ ــتـ ــلــــى الـ ــفـــســـه عــ ــنـ ــــرف بـ ــشــ ــ ــ يُ
وخصوصاً أن هذه اللقاءات عُقدت في 
بيت الوسط وليس في مكتب »التيار« 

ومنسّقياته.
 رغــبــة الــحــريــري في 

ّ
ولــكــن ألا تــســتــفــز

الــحــشــد الــجــمــاهــيــري أمـــــام الــضــريــح 
أو فــي بــيــت الــوســط المــمــلــكــة؟ لا يملك 
ــــن »المـــســـتـــقـــبـــل« إجـــابـــة  الــــقــــريــــبــــون مـ
»قد  الحريريّة  فالديناميكية  واضحة. 
يعتقدون  ذلــك  ومــع  المملكة«،  غضب 

ُ
ت

ــبـــل«  ــقـ ــتـ ــــس »المـــسـ ــيـ ــ ــة رئـ ــاســ ــمــ بـــــــأن حــ
المستجدّة لم تكن لولا إشاراتٍ وصلته 
أنها نصيحة  الخارج. ويُرجّحون  من 
للشؤون  مستشاره  لــه  نقلها  روســيّــة 
الــروســيــة جــــورج شــعــبــان بــعــد لقائه 

ــة الــــروســــيــــة  ــيــ ــارجــ ــخــ نــــائــــب وزيــــــــر الــ
ــدانــــوف، إضــــافــــة إلـــى  مــيــخــائــيــل بــــوغــ
ــيّــــة ووعــــــــــودٍ بــتــرتــيــب  ـــــات غــــربــ

ّ
تـــــدخ

العلاقة مع السعودية.
ــيــــات قــــــرار  ــفــ ــلــ  الــــنــــظــــر عــــــن خــ

ّ
بـــــغـــــض

غه حتى دائرته 
ّ
الحريري الذي لم تتبل

الــقــريــبــة، فــــإن مــســؤولــي »المــســتــقــبــل« 
بــــدأوا بالحشد فــي بــيــروت والمــنــاطــق 
ــة أكـــبـــر،  ــاركــ ــي ســـتـــكـــون لـــهـــا مــــشــ ــتــ الــ
فــيــمــا يــتــحــدّث الــبــعــض عـــن مُــشــاركــة 
ــيــــدا بــعــدمــا  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لأهــــالــــي صــ
وعدت النائبة السابقة بهيّة الحريري 
بتأمين مشاركة أكثر من ألف شخص 
ــدأ  ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ ــة الــــــجــــــنــــــوب. كـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ مـــــــن عـ
ــمــون بــتــأمــن وســـائـــل الــنــقــل من 

ّ
المــنــظ

المناطق، وإن وجــدوا في الأيــام الأولى 
مــن الــتــحــضــيــرات صــعــوبــة فــي تأمين 
ــوا وعـــداً 

ّ
الــكــلــفــة المـــالـــيـــة، قــبــل أن يــتــلــق

مــن الشخصيات  مــن هاشميّة وغــيــره 
بتمويل »الحدث«.

الحالتين، كانت هناك حقيقة لا يُمكن 
تــجــاهــلــهــا: بـــقـــي الـــحـــريـــري الــشــريــك 
واحتفظ  العميقة،  الــدولــة  فــي  السني 
ووفق  الملفات.  إدارة  في  الفيتو  بحق 
الحكومة   رئيس 

ّ
فــإن لعة، 

ّ
مصادر مط

نجيب ميقاتي يكاد لا يتصرّف في أيّ 
شأن يخصّ الطائفة من دون التشاور 
 زار الإمـــــارات، نهاية 

َ
مــعــه. وهـــو حـــن

فــي مؤتمر  للمشاركة  المــاضــي،  الــعــام 
تغيّر المناخ، التقى الحريري من دون 

إعلان.
ـــتِـــح نــقــاش 

ُ
بــعــدَ »طـــوفـــان الأقـــصـــى« ف

السنية  الفعاليات  جلسات  فــي  كبير 
حــول موقع الطائفة ودورهـــا في هذه 
 المــؤشــرات 

ّ
الانــعــطــافــة الــتــاريــخــيــة. كـــل

ـــت تــؤكــد الــتــأثــيــر الــســلــبــي لغياب 
َ
بـــات

ــريــــري، مــهــمــا جــــــرّب الـــبـــعـــض أو  الــــحــ
حاول أن يقول غير ذلك. وللمرة الأولى 
مــنــذ مــغــادرتــه لــبــنــان، يُــطــالــب هـــؤلاء 
أيّ »غضبة«  علناً بعودته بمعزل عن 

سعودية يُمكن أن يتعرّضوا لها.
لذكرى  التحضير  بــدأ  أسبوعين،   

َ
قبل

14 شباط بشعار »تعوا ننزل ليرجع«. 
سرعان ما لفتت الحملة الانتباه كونها 

تـــرافـــقـــت مـــع تــحــضــيــرات اســتــثــنــائــيــة 
ــل مـــع كـــــوادر ومـــســـؤولـــن في  وتـــواصـ
واجتماعات  المناطق  ومخاتير  التيار 
ــام لــلــتــيــار أحــمــد  ــعـ ســـهـــا الأمـــــن الـ

ّ
تـــرأ

ــم يــكُــن رئــيــس »جمعية  الــحــريــري. ولـ
أحمد  الاجــتــمــاعــيــة«  للتنمية  بــيــروت 
ــن الـــتـــحـــضـــيـــرات،  هـــاشـــمـــيـــة بـــعـــيـــداً عــ
مــؤكــداً فــي تــغــريــدة لـــه: »نــازلــن نقول 
«. وعقِدت 

ّ
يك تفل

ّ
للحريري ما رح نخل

أمــس في عــدد من المناطق اجتماعات 
الأخــيــرة  الــلــمــســات  لــوضــع  للمنسّقين 
عــلــى الــتــحــضــيــرات لــلــذكــرى، عــلــمــا أن 

الــشــعــبــي، حــتــى الآن، ليس  الــتــجــاوب 
على قدر التوقعات!

اســتــجــلــبــت هــــذه الــحــفــلــة الــتــرويــجــيــة 
نــائــب  عـــلـــنـــا  قــــالــــه  مــــا  كـــثـــيـــرة.  ردوداً 
عــــون  آلان  الـــــحـــــر  ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
شجاعتك  نستذكر  »أنــنــا  بـــ للحريري 
النواب  مجلس  ورئيس  واشتقنالك«، 
نبيه بــري بــأن »الحريري هو الناجح 
بعودته  ومرحّب  اعتكافه،  رغم  الأكبر 
فــي حــال قــرر ذلـــك«، يقال أضعافه في 
 أيّاً من خصوم الحريري في 

ّ
السرّ. لكن

»تحمّسوا«  ممن  وحلفائه  السياسة 

لبنانلبنان
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رغم التحضيرات الاستثنائية

للزيارة لا معطيات تفيد

ل موقف الرياض
ّ

بتبد

)هيثم الموسوي(

)الأخبار(
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تقرير

رلى إبراهيم

ــم الـــوزيـــر جــونــي قـــرم وزارة 
ّ
مــنــذ تــســل

الاتصالات تحوّلت الأخيرة إلى محور 
خلا  ما 

ّ
قل إذ  الــرقــابــيــة،  الهيئات  عمل 

عقد أو اتــفــاق مــن الــشــوائــب ومخالفة 
الـــشـــروط الــقــانــونــيــة. هـــكـــذا، تــكــاثــرت 
تــــقــــاريــــر ديــــــــــوان المــــحــــاســــبــــة وهـــيـــئـــة 
الـــشـــراء الـــعـــام حـــول كـــل المــلــفــات الــتــي 
تعني الوزارة، ما أدى إلى إلغاء عقود 
لــتــحــســن شــروطــهــا لمــصــلــحــة الـــدولـــة 
وحماية المــال الــعــام، وكــان الــوزيــر في 
ــــى مــجــلــس الـــــــوزراء  ــرة يــلــجــأ إلـ ــ كــــل مـ
لــتــأمــن غــطــاء يــخــوّلــه تــجــاوز هيئات 
الرقابة بذريعة »الظرف الاستثنائي«. 
وهذا ما حصل فعلياً في إعادة تلزيم 
خدمة البريد عقب انتهاء عقد »ليبان 
ــرم لـــهـــا ســنــة  ــ ــقـ ــ ــد الـ ــديــ ــمــ ــــت« وتــ ــــوسـ بـ
إضافية، ثم إجــراء مزايدة لم تستوفِ 

الشروط وفقاً لرأي هيئة الشراء العام، 
ــوان المـــحـــاســـبـــة بــتــعــديــل  ــ ــ لـــيـــوصـــي ديـ
ــا.  ــهــ ــرائــ ــروط وإعـــــــــــادة إجــ ــ ــشــ ــ دفــــتــــر الــ
ــزايـــدة ثـــاث مــرات  طــلــقــت المـ

ُ
وبــعــدمــا أ

ــلـــب وزيـــــــر الاتـــــصـــــالات،  ــــت، طـ ــلـ ــ ــــطـ بـ
ُ
وأ

بحجة »الظرف الاستثنائي«، إدراجها 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال مــجــلــس الــــــوزراء 
الــتــي صُــبّــت  ــرار النتيجة الأخــيــرة  لإقــ
 Merit تحالف  الوحيد،  العارض  على 
لبنانية  )الأولـــى   invest - Colis Privé
مملوكة من رودولـــف سعادة صاحب 
الــبــحــري  لــلــنــقــل   CMA-CGM شـــركـــة 
الــتــي الــتــزمــت بتشغيل مــرفــأ بــيــروت، 
ــيـــة، لـــديـــهـــا رخــصــة  والـــثـــانـــيـــة فـــرنـــسـ
تـــوزيـــع بــريــد ولــيــســت لــديــهــا مــكــاتــب 
الـــوزراء رفض  بريدية(. إلا أن مجلس 
السير في طلب الوزير، وأوصــاه وفقاً 
 2023/11/16 تــاريــخ   2 الــرقــم  لــلــقــرار 
بــتــمــديــد عــقــد »لــيــبــان بـــوســـت«، على 
سبيل التسوية، ابتداءً من 2023/6/1 
ــاريــــخ انـــتـــهـــاء ســنــة الــتــمــديــد لــهــا(  )تــ
ل الجديد وتكليف 

ّ
م المشغ

ّ
وحتى تسل

جـــــداول  بــتــعــديــل  الاتـــــصـــــالات  وزارة 
الواقعية  الــبــريــديــة  الــخــدمــات  أســعــار 

إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة.
وفقاً لتوصيات الديوان، كان مفترضاً 
أن يــســارع الـــوزيـــر إلـــى تــعــديــل دفتر 

راجانا حمية

بــال عبدالله وجــورج  النائبان  تــقــدّم 
بـــوشـــكـــيـــان، أول مـــن أمـــــس، بــاقــتــراح 
قــــانــــون مـــعـــجّـــل مــــكــــرّر لإضــــافــــة فــقــرة 
جـــــديـــــدة إلـــــــى المــــــــــادة الــــخــــامــــســــة مــن 
ــم 144  ــ ــرقــ ــ ــ ال ــي  ــ ــراعــ ــ ــتــ ــ ــوم الاشــ ــ ــ ــرسـ ــ ــ المـ
)تـــاريـــخ 1959( تــنــص عــلــى اســتــفــادة 
»المـــؤســـســـات الـــتـــي تـــمـــارس صــنــاعــة 
الأدوية من حسم ضريبي يعادل %90 
أرباحها  على  المتوجّبة  الضريبة  من 
صة 

ّ
الناتجة عن صناعة الأدوية المرخ

من وزارة الصحّة العامة، سواء كانت 
هــذه الأربـــاح ناتجة عن عمليات بيع 
هذه الأدوية في الداخل أو عن عمليات 

تصديرها إلى الخارج«.
فــي الأســـبـــاب المــوجــبــة، يستند مــعــدّا 
ــتــــراح إلــــى عــامــلــن يــوجــبــان دعــم  الاقــ

م مصلحة »ليبان بوست« على الدولة!
ّ

قرم يقد

ديوان المحاسبة لوزير الاتصالات: أين مزايدة البريد؟

تحقيق

تقرير تقرير

سنة على الزلزال: نسبة الترميم تقارب %0!

ل للدواء المحلي: دعم للأسعار أم للمصانع؟
ّ

قانون معج فساد »التربية«: تعويضات »بسمنة« وتعويضات »بزيت«!

فؤاد بزي

سنة مرّت على زلزال قهرمان مرعش في تركيا. 
قوة  »انفجرت«   ،2023 من شباط  السادس  فجر 
موازية لعشرات القنابل النووية تحت الأراضي 
ــات،  الــتــركــيــة عــلــى شــكــل زلــــــزال بـــقـــوة 7.8 درجـــ
ت معها المنطقة بأكملها وصولًا إلى لبنان 

ّ
اهتز

ــدّرت قوة الهزة التي أصابته بـ4 درجات، 
ُ
الذي ق

واستمرّت أربعين ثانية.
تــحــرّك فــالــق الأنـــاضـــول الــشــرقــي المـــجـــاور لفالق 
الــبــحــر المــيــت، أو مــا يُــعــرف بـــالأخـــدود الأفــريــقــي 
الــعــظــيــم، الــــذي يــقــســم لــبــنــان إلـــى شــطــريــن، حــرّك 
ــاد الــتــفــكــيــر مــن  ــ ــ المــــيــــاه الــلــبــنــانــيــة الـــــراكـــــدة، وأعـ
في  وإمكانية صمودها  الأبنية  جديد في وضــع 
ــزال حقيقي، فــي حـــال حــصــل، فـــإن »عــدد  وجـــه زلــ
المباني التي قد يتسبّب بانهيارها وفقاً لعمرها 
ــــذ فـــي الاعــتــبــار  الافـــتـــراضـــي فـــقـــط، مـــن دون الأخـ
المواصفات الإنشائية السيئة، سيزيد على 16250 
مـــبـــنـــى«، بــحــســب رئـــيـــس شــبــكــة ســـامـــة المــبــانــي 

المهندس يوسف عزام.
التي خضعت  الأبنية   0.8% فقط من 

ّ
أن المفاجأة 

قام  المــاضــي،  الــعــام  ة 
ّ
هـــز الهندسي عقب  للكشف 

الهزات  فإثر  الــازمــة.  الترميم  بأعمال  أصحابها 
الارتدادية التي ضربت لبنان بعد الزلزال الكبير، 
أطــلــق مــهــنــدســون حــمــات للكشف عــلــى الأبــنــيــة 
ــورة وضــعــهــا  ــ مـــجـــانـــا لـــوضـــع ســاكــنــيــهــا فــــي صــ
الإنشائي، وتقديم دراسات حول تكاليف ترميمها 
 حملات الكشف لم تتحوّل 

ّ
في حال لزم الأمر. لكن

»من أصل 500 مبنى  إلى ورش ترميم حقيقية، فـ
كشفت عليها إحدى الشركات الهندسية، 4 فقط 
تـــمّ تــرمــيــمــهــا«، يــقــول المــهــنــدس أشـــرف فــطــايــري. 
فيما يشير مهندس آخر إلى ترميم مبنى واحد 
 
ّ
من أصل 100 كُشف عليها العام الماضي، علماً أن

أغلبها بحاجة إلى أعمال صيانة طارئة. وسريعاً 
وطلب  الأبنية  متابعة وضــع  وتيرة حركة  ت 

ّ
خف

الفرق الهندسية للكشف، و»نسي الناس الخطر، 
وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، ولا سيّما أن كلفة 
 

ّ
الــتــرمــيــم تــتــجــاوز عـــشـــرات آلاف الـــــــدولارات لــكــل

عمليات  فــي  شــاركــوا  مهندسين  بحسب  مبنى«، 
الكشف.

في المقابل، لم يجر أي مسح رسمي خاص بالدولة، 
إذا  علماً أن مهندسين يؤكدون أن »هناك مبانيَ 
ما سُحبت إفاداتها العقارية سيتبيّ أنها أراضٍ 
فــارغــة لأنــهــا أنــشــئــت مــن دون تــراخــيــص«، فيما 
الرسمية ليست بأفضل  »المــبــانــي  أن  عـــزام  يــؤكــد 
حال. فخلال العام الماضي أيضاً، كشفت التقارير 
الــهــنــدســيــة الــخــاصــة عـــن كـــــوارث: عـــدد كــبــيــر من 
أي في  الجسور،  أقيم تحت  المدني  الــدفــاع  مراكز 
ــزلازل،  الأمـــاكـــن الأشـــد خــطــورة فــي حـــال وقـــوع الــ
 عــــدداً غــيــر قــلــيــل مـــن المــســتــشــفــيــات الــتــي 

ّ
كــمــا أن

 لمــواجــهــة الــطــوارئ لا 
ً
يُــفــتــرض أن تــكــون حــاضــرة

تراعي مبانيها المواصفات الهندسية الأساسية، 

المباني  كحال  حالها  صيانة،  دون  من  ومتروكة 
السكنية العادية«. ومن الأمثلة الفاضحة وجود 
100 مدرسة رسمية »وضعها غير سليم« بحسب 
فتهم وزارة التربية بالكشف عليها.

ّ
مهندسين كل

ويؤكد رؤساء فرق هندسية شاركوا في عمليات 
الكشف أن الوضع الإنشائي للمباني »مخيف في 
لبنان، سواء كانت جديدة أو قديمة. هناك مبانٍ 
لم ندخلها لخوفنا من أن تنهار على رؤوسنا«. 
ويضيفون: »حتى في المرافق العامة التي كشفنا 
عــلــيــهــا، الـــوضـــع مـــرعـــب، ومــنــهــا فـــنـــادق تغطي 
صالات الاستقبال الفخمة فيها والغرف الفاخرة 
»القنابل  بـ المشهد  واصفين  متهالكة«،  أســاســات 

الموقوتة«.
فطايري  يلفت  السكنية،  بالمباني  يتعلق  ما  في 
تمّ ترميمها تعود ملكيتها  التي  المباني  أن  إلى 
»أوقــفــت  فيما  فيها،  مشتركة  ملكية  ولا  لأفــــراد، 
المباني متابعة  للسكان عن  المشتركة  المسؤولية 
الـــتـــقـــاريـــر  الــــتــــرمــــيــــم. فـــبـــعـــد إصـــــــــدار   ورش 

ّ
كــــــل

الهندسية يُصدمون بالتكاليف العالية، ويتوقف 
 سلامة المباني مهدّدة«، مشيراً إلى 

ّ
العمل، رغم أن

»هشاشة الحديد لدرجة انكساره عند ملامسته 
فقط« في بعض هذه المنشآت.

تطبيق  على  بالرقابة  تتعلق  الأساسية  المشكلة 
الـــقـــوانـــن، ولا ســيّــمــا مـــرســـوم الــســامــة الــعــامــة 
الــرقــم 7964، الــصــادر عــام 2012، والـــذي يشترط 
 يــكــون مــقــاومــا لـــلـــزلازل حتى 

ّ
 مــبــنــى أن

ّ
عــلــى كـــل

7 درجــــات للحصول عــلــى تــرخــيــص. عــلــى أرض 
الأمـــور مغايرة تماماً،  الــرقــابــة،  الــواقــع، وبغياب 
ستخدمة 

ُ
الم السائدة. فالمواد  و»ثقافة الأوفر هي 

فــي الــبــنــاء مــن نــوعــيــة ســيــئــة، خــاصــة الــحــجــارة 
تركيبة  في  كلسية  مياه  ستخدم 

ُ
ت إذ  والباطون، 

مــواد البناء، ما يــؤدي إلــى تلف الحديد، إضافة 
للباطون، ما يجعل  مــواد مغايرة  إلــى استخدام 

الــبــنــاء الــجــديــد أســـوأ مــن الــقــديــم«. ويــجــزم أحــد 
فين لدى المحاكم »لو أخذنا عينة 

ّ
المهندسين المحل

من 20 مبنى تمّ تنفيذها بعد عام 2012 سنجد 
فذ بناءً على التوصيات 

ُ
 جداً منها ن

ً
 عدداً قليلا

ّ
أن

الجديدة«.
الجزء الثاني من المشكلة يتعلق بغياب الصيانة 
ـــشـــيّـــدة. ويــعــيــد مهندسون 

ُ
تــمــامــا عــن الأبــنــيــة الم

إنــشــائــيــون المشكلة إلـــى »الــفــوضــى الــشــامــلــة في 
مياه  أحدهم عن طوفان  ويــروي  الأبنية«.  لجان 
فـــي مـــســـتـــودع أحــــد المـــجـــمّـــعـــات الــســكــنــيــة تبلغ 
إلـــى تهالك  مـــا أدى  مـــربـــع،  مــســاحــتــه 4000 مــتــر 
الأعمدة تماماً، لعدم موافقة كل من السكان على 

ات لتفريغ المياه.
ّ

دفع 150 دولاراً لشراء مضخ
ـــــه، في 

ّ
ــعـــاج، يــلــفــت مــهــنــدســون إلــــى أن وحــــول الـ

غــيــاب الـــدولـــة واســتــقــالــتــهــا مــن المــســؤولــيــة، فــإن 
على سكان المباني اللجوء إلى إجــراءات بسيطة 
تفريغ  أنــظــمــة  تــركــيــب  مــثــل  ممتلكاتهم  لحماية 
المياه من مستودعات المباني التي تفيض دورياً 
بــســبــب مــيــاه الأمـــطـــار، وإعـــــادة تـــوزيـــع الأحــمــال 
ــاه( عــلــى أســطــح المــبــانــي بطريقة  ــيـ )خــــزانــــات المـ
سليمة بعيداً عن الأعمدة لتفادي إضعاف هيكل 

المبنى.

أكثر من 16 ألف

دة
ّ

مبنى مهد

بالانهيار في أي زلزال

الصناعة الوطنية، أولهما ما كشفته 
ــيــــرة ومــــا رافــقــهــا  الأزمــــــة المـــالـــيـــة الأخــ
ــــدواء لناحية  مــن كــــوارث فــي ســـوق الـ
»الــدور الــذي لعبته المصانع الوطنية 
المواطن عبر توفير  التخفيف عن  في 
بدائل له في مقابل ما فعلته الشركات 
ق 

ّ
يتعل والثاني  لــأدويــة«.  المستوردة 

بــالــكــلــفــة الـــتـــي تـــتـــكـــبّـــدهـــا الــصــنــاعــة 
إذ  الــحــوافــز،  »ضــعــف  بسبب  المحلية 
إن المادة الخامسة )موضوع التعديل 
المــقــتــرح( تــضــمّــنــت حـــوافـــز لتشجيع 
 الزمن 

ّ
قطاع الصناعة في لبنان، لكن

قرّت عام 1980«. أضف 
ُ
تجاوزها منذ أ

إلـــى ذلـــك، المــعــايــيــر المــكــلــفــة المــفــروضــة 
ــتـــي تـــواجـــه  عـــلـــى صـــنـــاعـــة الأدويــــــــة الـ
مـــنـــافـــســـة قــــويــــة مــــن شــــركــــات عــالمــيــة 
ــز تــمــكّــنــهــا  ــوافــ ــا حــ ــهــ ــن لـــهـــا دولــ ــؤمّــ تــ
ــلـــه  ــفــــت عـــبـــدالـ ــلــ مـــــن الاســــــتــــــمــــــرار. ويــ

فاتن الحاج

الدولة  فيه خزينة  تعاني  وقــت  فــي 
ــــق المـــــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة  ــاديــ ــ ــنــ ــ وصــ
ــي، نـــــــال مــــوظــــفــــون  ــ ــالــ ــ ــن عــــجــــز مــ ــ مــ
الـــتـــربـــيـــة،  وزارة  فــــي  »مـــحـــظـــيّـــون« 
ــراً، تـــعـــويـــضـــات كـــبـــيـــرة لـــقـــاء  ــ ــيــ ــ أخــ
الامتحانات  أعــمــال  فــي  مشاركتهم 
لــدورة 2023 تراوحت بين  الرسمية 
90 مليون ليرة و120 مليوناً، مقابل 
ثلاثة ملايين  جاوز 

ُ
ت لم  تعويضات 

ــــن الــفــئــة  ــــن مـ ــريـ ــ ــرة لمـــوظـــفـــن آخـ ــيــ لــ
نفسها. الوظيفية 

ــة فــي الــــوزارة،  ووفــقــا لمــصــادر إداريــ
فــــــــــإن لــــــــــدى مـــــوظـــــفـــــن فـــــــي دائــــــــــرة 
الامــتــحــانــات الـــقـــدرة عــلــى الــتــاعــب 
بالدوامات بسبب إمكانية ولوجهم 
إلى جدول البصم الذي يتحول إلى 

ــة  ــويــ تــعــطــي الأولــ ــارب دول  ــجــ تــ إلـــــى 
لــصــنــاعــاتــهــا الــوطــنــيــة »ويــمــكــنــنــا أن 
الأفضلية  بــإعــطــاء  نفسه  الأمـــر  نفعل 
مــا ينعكس  المــحــلــي،  الــــدواء  لصناعة 
ــا خـــفـــضـــا لـــلـــفـــاتـــورة الــــدوائــــيــــة  أيــــضــ
وزيادة في فرص العمل«. ولكن ما هي 

الانعكاسات المباشرة؟
ــــدى المـــنـــظـــور، لـــن يـــكـــون لــهــذا  عــلــى المـ
الأســعــار،  على  مباشر  تأثير  الحسم 
بــحــســب نــقــيــبــة مــصــانــع الأدويــــــة في 
ــرم، إذ إن أســعــار  لــبــنــان كــــارول أبـــي كـ
الأدويـــــــة »تـــصـــدر عـــن جــهــة مـــحـــدّدة، 
ــذه الأعــــبــــاء  ــ ــ ــيـــف هـ وأســــــاســــــا لا نـــضـ
عـــلـــى الأســــعــــار لـــكـــي تــبــقــى مــنــاســبــة 
لـــلـــمـــواطـــن«. لـــذلـــك، فــــإن مـــا يــمــكــن أن 
يــــؤدي إلــيــه هـــذا الــحــســم هــو »خفض 
الأعـــبـــاء عــن كــاهــل الــقــطــاع وتشجيع 
الاستثمارات الجديدة وزيادة خطوط 

عــلــيــه  الــتــعــديــل  يــمــكــن   excel مــلــف 
الورقية  الــجــداول  فــي  أمــا  بسهولة. 
ــات فـــارغـــة  ــ ــانـ ــ ــتــــرك خـ ــ

ُ
ــت ــة، فــ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ المـ

لمــوظــفــن يــحــضــرون لــلــتــوقــيــع فقط 
الــــــوزارة  فـــي  يــــداومــــوا  أن  مـــن دون 
أو فـــي مـــراكـــز الــتــصــحــيــح. نــاهــيــك، 
وفـــقـــا لــلــمــصــادر نــفــســهــا، عـــن عــدم 
رئيس  للتربية  الــعــام  المــديــر  الــتــزام 
الــلــجــان الــفــاحــصــة فــي الامــتــحــانــات 
الــرســمــيــة عــمــاد الأشــقــر والــرئــيــســة 
أمينة  الامتحانات  لــدائــرة  السابقة 
ســـر لــجــنــة المــــعــــادلات أمــــل شــعــبــان 
بــتــعــلــيــمــات وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة لــجــهــة 
الموظفون بين  أن يجمع  عــدم جــواز 
الــتــعــويــضــات الــتــي يــنــالــونــهــا لــقــاء 
عـــمـــلـــهـــم فــــي مـــــعـــــادلات الــــشــــهــــادات 
ــيـــن وتـــعـــويـــضـــات  ــراقـ ــعـ لـــلـــطـــاب الـ
تــقــاضــى موظفون  إذ  الامــتــحــانــات. 

الإنـــتـــاج وتــوســعــة المــحــفــظــة الــدوائــيــة 
ــذا ينعكس  ــ المــحــلــيــة«. وهـ لــلــصــنــاعــة 
ــــدى الأبـــعـــد بـــزيـــادة الــكــمــيــات  عــلــى المـ
والأصـــــنـــــاف مــــن الأدويـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتــحــديــداً تــلــك الــتــي تــعــالــج الأمـــراض 
تغطيتها  والتي وصل حجم  المزمنة، 
مــع الــحــوافــز الــســابــقــة إلـــى »30% من 
حجم السوق الإجمالي وحوالي %85 
من الأدوية المزمنة والأساسية الأكثر 

استهلاكاً«.
في المبدأ، يساهم هذا القانون، بحسب 
المعنيين به، في زيادة حجم الصناعة 
الوطنية في السوق المحلية والتخلص 
ــات الــتــي تـــؤدي إلــى انقطاع  مــن الأزمــ
الدواء بين فترة وأخرى. غير أن هناك 
خــشــيــة مـــن أن يــشــكّــل الـــقـــانـــون مــمــراً 
لفتح استثمارات فقط، من دون تغذية 
السوق بالكمية والحجم المأمول منه. 

مــحــســوبــون عــلــى الأشــقــر وشــعــبــان 
أمــــــوالًا مـــن المـــكـــانـــن. كــمــا أن وزيـــر 
ــــاس الـــحـــلـــبـــي نــفــســه  ــبـ ــ ــيــــة عـ ــتــــربــ الــ
ع جداول 

ّ
خالف تعليماته عندما وق

ــرارات  ــ تــعــويــضــات الامــتــحــانــات وقـ
التي  المعادلات وتعويضاتها  لجنة 

تتضمن الأسماء نفسها.
ــر هــو  ــ ــبــ ــ ــــف الأكــ ــلـ ــ  المـ

ّ
ــع ذلـــــــــك، فـــــــــإن ــ مــ

تعويضات الامتحانات بالدولار من 
الجهات المانحة )لم تدفعها منظمة 
الــيــونــيــســيــف بــعــد( والــتــي تتضمن 
ــمــة. وبــحــســب جـــداول 

ّ
أرقـــامـــا مــضــخ

دورة عام 2023، وصلت تعويضات 
الأشقر إلى نحو 9 آلاف دولار، فيما 
تـــراوحـــت تــعــويــضــات مــوظــفــن من 
الــفــئــة الــثــالــثــة بــن 4 و6 آلاف دولار 
مــا  أي  ــرة(،  ــ ــيـ ــ لـ مـــلـــيـــون   600 )نــــحــــو 
يوازي 6 أضعاف التعويضات التي 

ويستند أصــحــاب هــذه المــخــاوف إلى 
تجارب سابقة، حين »أعطيت المصانع 
زات كثيرة، أهمها القرار 

ّ
الوطنية محف

الــــــــــوزاري بــــرفــــع الــــدعــــم عــــن الأدويـــــــة 
ــى الأدويــــــة  ــ ــتــــوردة وتـــحـــويـــلـــه إلـ المــــســ
الـــوطـــنـــيـــة الـــبـــديـــلـــة )الـــجـــيـــنـــيـــريـــك(«. 
إلــى  أدّت  الـــخـــطـــوة  هــــذه  أن  صــحــيــح 
إنـــعـــاش الــصــنــاعــة وافــتــتــاح مصانع 
ــة جـــديـــدة، آخـــرهـــا ثــاثــة يــجــري  ــ أدويـ
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــجـــهـــيـــزهـــا، وتـــوســـعـــة 
الباب  أنها فتحت  إلا  مصانع أخــرى، 
ــاؤلات عــمــا إذا كـــانـــت هــذه  عــلــى تــــســ
زات قد انعكست في السوق، في 

ّ
المحف

ظـــل شــكــوى شــبــه دائـــمـــة مـــن انــقــطــاع 
بعض أصناف الأدوية المحليّة، وعما 
التصدير   لتعزيز 

ّ
ستغل

ُ
إذا كانت ست

وزيـــــادة أربــــاح المــصــانــع، مــن دون أن 
يلمس المواطنون نتيجة لها.

نالوها من الدولة بالليرة اللبنانية.
ــــع الـــعـــام المــاضــي، 

ّ
وكــــان الأشـــقـــر وق

بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع شــــعــــبــــان، جـــــدول 
الـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات وأرســـــــــــلـــــــــــه إلـــــــى 
الــيــونــيــســيــف أثـــنـــاء ســـفـــر الـــوزيـــر، 
بــيــنــهــمــا. غير  إلــــى إشـــكـــال  مـــا أدى 
يُــفــتــح في  لـــم  أن أيّ تــحــقــيــق جــــدّي 
أســمــاء المــوظــفــن المــســتــفــيــديــن، ولــم 
ف أي شركة تدقيق مالي إجراء 

ّ
تكل

تــحــقــيــق جــــدّي لــلــتــدقــيــق فـــي أرقــــام 
الــتــعــويــضــات الــتــي تـــــوازي مــايــن 
تـــعـــويـــضـــات  فـــــي  ولا  الــــــــــــــــدولارات، 
الرسمي  المهني  التعليم  امتحانات 
الــتــي شــابــتــهــا أيــضــا مــخــالــفــات من 
بـــيـــنـــهـــا تـــكـــلـــيـــف مـــتـــوفـــن بـــأعـــمـــال 
يُعرف  لم  فيما  الامتحانات،  مراقبة 
ــق 

ّ
مــا إذا كــانــت الــيــونــيــســيــف ســتــدق

في الجداول قبل صرفها.

الشروط حفاظاً على المال العام الذي 
أهدرته »ليبان بوست« طوال 25 عاماً 
الــديــوان نفسه،  ــقــهــا 

ّ
فــي مخالفات وث

أو أن يــعــمــل عــلــى اســتــعــادة الــقــطــاع 
ــه مــن المــديــريــة الــعــامــة للبريد.  وإدارتــ
بدلًا من ذلك، ارتأى قرم إرسال كتاب 
إلـــى رئــيــس الـــديـــوان الــقــاضــي محمد 
بأنه  فيه  يبلغه   )2024/1/8( بـــدران 
توصيات  كــل  تطبيق  مــن  يتمكن  لــن 
ــــوزراء  الــــديــــوان، بــحــجــة أن مــجــلــس الـ
»تــعــديــل  بـــ  2023/11/16 فــــي  ـــفـــه 

ّ
كـــل

جـــــداول أســـعـــار الـــخـــدمـــات الــبــريــديــة 
الـــواقـــعـــيـــة إلــــى حـــن إطـــــاق المـــزايـــدة 

الرابعة«. وتعديل الأسعار هنا يتعلق 
بــقــيــمــة رســــــوم الـــخـــدمـــات الــبــريــديــة 
والتي  بوست«،  »ليبان  تقدّمها  التي 
ــة المــالــيــة. ما  ـــعـــدّل مــنــذ بـــدء الأزمــ

ُ
لــم ت

ــالات فــعــلــيــا هو  ــريـــده وزيـــــر الاتــــصــ يـ
السماح للشركة برفع التعرفة وزيادة 
ــب عليها 

ّ
يــتــرت أن  مــن دون  أربــاحــهــا 

رفع حصة الدولة من هذه الخدمات! 
وقال قرم في ختام كتابه إلى الديوان 
إن تــعــديــل جــــداول أســعــار الــخــدمــات 
البريدية سيحقق »تحسين التشغيل 
فعّاليته،  وتــعــزيــز  الــبــريــدي  لــلــمــرفــق 
مستثمرين  بــاســتــقــطــاب  يــســمــح  ــا  مـ

جـــــدد، وســـيـــلـــزم الـــشـــركـــة بــــأن تــســدّد 
الواقعي«،  للسعر  وفقاً  الدولة  حصة 
المــرجــوّة  النتيجة  يحقق  »لـــن  أنـــه  إلا 
من توصيات الــديــوان«. ما يقول قرم 
للديوان، بكلام آخر، هو أنه سيسمح 
ــادة أســـعـــار  ــ ــزيـ ــ »لـــيـــبـــان بــــوســــت« بـ لــــ
التغيّرات  مع  يتناسب  بما  خدماتها 
الاقــتــصــاديــة بــمــا يــضــاعــف أربــاحــهــا 
الـــدولـــة حصة  تــتــقــاضــى  مـــن دون أن 
مــن هــذه الــرســوم! ومــن هــذا المنطلق، 
تــوجّــه وزيــر الاتــصــالات إلــى الــديــوان 
بـــالـــســـؤال الآتـــــي: »هــــل يــمــكــن تــعــديــل 
جداول الأسعار، علماً أن ذلك لا يحقق 

التي تطالب  شيئاً من توصياتكم؟«، 
الوزارة برفع النسبة المئوية من حصة 
الــــدولــــة عـــلـــى الإيـــــــــــرادات الإجــمــالــيــة 
السنوية وأن يشمل ذلك كل الخدمات 
سواء  بــوســت«،  »ليبان  تقدّمها  التي 
أكـــانـــت بــريــديــة أم غــيــر بــريــديــة. كما 
طلب الديوان إعــادة النظر في بدلات 
ــائــــدة لــلــدولــة  إيــــجــــار الــــعــــقــــارات الــــعــ
والمشغولة من قبل الشركة، إذ ثبت أن 
الدولة  هناك مكاتب »مستأجرة« من 
مجاناً، وأخرى لم يتم تعديل بدلاتها 

منذ 25 عاماً.

الديوان ينتقد »بطء« الوزير

الــــديــــوان  ــيـــس  رئـ ردّ  ــــس،  أمــ مــــن  أول 
ــرة صــــادرة  ــذكّـ عــلــى كــتــاب قــــرم فـــي مـ
عــن رئــيــس الــغــرفــة الــثــانــيــة القاضي 
ــر قــــــال فـــيـــهـــا إن  ــاصــ ــا نــ ــ ــــرضـ عـــبـــد الـ
بتاتاً  تتعارض  الديوان لا  توصيات 
مع الإجـــراءات الآيلة إلــى رفــع تعرفة 
الــخــدمــات الــبــريــديــة. وشــــرح لــلــوزيــر 
كــيــفــيــة زيــــــادة حــصــة أربــــــاح الـــدولـــة 
ــع رفـــع  ــا مــ ــ ــــوازيـ بــالــنــســبــة المـــئـــويـــة تـ
ســعــر الــخــدمــة. وعــــرض الـــديـــوان في 
المذكّرة جدولًا يقارن فيه بين التعرفة 
- على  للخدمات، وأوضــح  المفترضة 
سبيل المثال - أن خدمة بقيمة 10 آلاف 
ليرة لبنانية قبل الأزمة كانت حصة 
الــوزارة منها 5% أي ما يساوي 500 
قــرار  بعد  التعرفة  تعديل  وأن  لــيــرة، 
مــجــلــس الــــــــوزراء لــتــصــبــح 600 ألــف 
لـــيـــرة ســـيـــؤدي إلــــى حـــصـــول الـــدولـــة 
ــا لــلــنــســبــة  ــقــ ــيــــرة وفــ ــلـــى 30 ألــــــف لــ عـ
القديمة، فيما سيرفعها إلى 48 ألف 
لــيــرة بــعــد تطبيق تــوصــيــة الــديــوان. 
ــك يــجــب عــلــى الــــوزيــــر الــحــرص  ــذلـ »لـ
عــــلــــى رفــــــــع نـــســـبـــة حــــصــــة الــــــدولــــــة، 
ــوان  ــديـ وتــطــبــيــق كـــامـــل تـــوصـــيـــات الـ
ــرار مجلس  بـــالـــتـــوازي مـــع تــطــبــيــق قــ
الوزراء لعدم التعارض بينهما«، ولا 
العقد  بتعديل  يتعلق  مــا  فــي  سيما 
مع »ليبان بوست« ريثما يتم إجراء 
الديوان وزير   

ّ
الرابعة. وحــث المزايدة 

ــن دون  ــ ــالات عـــلـــى الـــعـــمـــل »مـ ــ ــــصـ الاتـ
إبطاء لإطــاق مزايدة جديدة لتلزيم 
وتـــشـــغـــيـــل المــــرفــــق الــــعــــام الـــبـــريـــدي، 
الـــوقـــت  إدارة  ــــى ضـــــــرورة  إلـ ــة  ــافــ إضــ
واســتــثــمــاره بــالــطــريــقــة الــفــضــلــى لما 
له من قيمة مالية وأهمية بالغة في 
الاقتصادية  القطاعات  تلزيم  عملية 
والمـــرافـــق الــعــامــة الــحــيــويــة، مــا يرفد 

الخزينة بالأموال«.

لبنانلبنان
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طلب قرم السماح

»ليبان بوست« بتعديل أسعارها  لـ

من دون زيادة حصة الدولة

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)
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لبنان لبنان

◄ وفيات ►

تنعى مؤسسة بيت أطفال الصمود 
المناضلة الوطنية والمربية الفاضلة 

المرحومة 
زينب ساق الله

الــتــي وافــتــهــا المــنــيــة فــي 5 شــبــاط/ 
فبراير 2024.

ــلــــه كــانــت  ــاق الــ ــ ــنــــب ســ الـــســـيـــدة زيــ
عــــضــــواً فــــي المــــؤتــــمــــر الــتــأســيــســي 
لــلــمــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي/ 
منظمة التحرير الفلسطينية الذي 
عُــقــد فــي الــقــدس عــام 1964. قدمت 
خــدمــاتــهــا فـــي مـــيـــدان الــتــربــيــة في 
غـــزة والــكــويــت ولــبــنــان، وشــاركــت 
فـــي قــســم الــتــحــريــر فـــي المــوســوعــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى عملها 
ــدد مـــن دور النشر  كــمــحــرّرة فـــي عـ

اللبنانية.
من  لمناضلة  فقداناً  يمثل  رحيلها 
مناضلي منظمة  من  الأول  الرعيل 
رت 

ّ
الــتــحــريــر، وتــربــويــة رائـــدة سخ

فــي خدمة  العلمية  إمــكــانــاتــهــا  كــل 
المــجــتــمــع الأهـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي في 

لبنان.
نسأل الله أن يتغمّد روحها بواسع 
ي أنفسنا وعائلتها، 

ّ
رحمته، ونعز

والــســلــوان في  الصبر  لهم  ين 
ّ
متمن

هذا الوقت العصيب.

زوجة الفقيد: رجاء أنيس أرملي
 Ines Audran ابنه: جورج، زوجته

وابنهما جيمس
شقيقه: سلام، زوجته سميرة حنا 

وعائلتهما
ــادره، أرمــلــة المــرحــوم  ــ شــقــيــقــاتــه: نـ

ريشار راشد
إلهام، أرملة المرحوم الدكتور وليد 

غلمية
فريده، أرملة المرحوم بسام سماره 

وأولادها
أمل، أرملة المرحوم كريستيان فرّا 

وأولادها
وعـــــمـــــوم عـــــائـــــات نـــــــــدّه، أرمــــلــــي، 
ــا، راشـــــــــــد، غـــلـــمـــيـــة،  ــ ــنـ ــ خـــــــــــوري، حـ
ســـمـــاره، فــــرّا وعــمــوم أهــالــي بلدة 
جـــديـــدة مــرجــعــيــون وأنــســبــاؤهــم 
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 

والأسى فقيدهم المرحوم
يعقوب جورج ندّه

ــه المـــرحـــومـــة كــلــيــو حبيب  ــدتــ )والــ
خوري(

نتقل إلى رحمة الله تعالى نهار 
ُ
الم

الأحــد الــواقــع فيه 4 شباط 2024، 
متمّماً واجباته الدينية.

قام الصلاة لراحة نفسه الساعة 
ُ
ت

الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 
6 الجاري في كنيسة نياح السيدة 
الأرثوذكسية، رأس بيروت ـ شارع 
ـــراً إلـــــى الـــظـــروف  ــظـ المــــكــــحــــول، ونــ
الراهنة سيوارى الثرى في مدافن 

الكنيسة.
قبل التعازي اليوم الثلاثاء وغداً 

ُ
ت

ــعــــاء، 6 و 7 الـــجـــاري ابـــتـــداءً  الأربــ
مـــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل 
الــظــهــر حــتــى الــســادســة مــســاءً في 
صــــالــــون كــنــيــســة نــــيــــاح الـــســـيـــدة 
الأرثوذكسية، رأس بيروت ـ شارع 

المكحول.

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان قضائي 
الثانية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

ــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة  ــلـ فــــي الـــبـــقـــاع/ زحـ
ــدعــى عــلــيــه: عـــادل أحمد 

ُ
نـــوال صليبا الم

فـــي تعلبايا  ــقــيــم ســابــقــا 
ُ
الم الــتــرشــيــشــي 

للحُضور  حالياً  الإقامة  محل  والمجهول 
ــنـــوب عــنــه  شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مــــن يـ
إلــى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ  قانوناً 
دعي صبحي 

ُ
قدمة من الم

ُ
أوراق الدعوى الم

ـــحـــامـــي أحــمــد 
ُ
مــحــمــد صـــالـــح بـــوكـــالـــة الم

ـــســـجـــل لــديــنــا بـــرقـــم أســـاس 
ُ
الـــصـــفـــدي الم

 2023/11/16 الـــورود  تــاريــخ   2023/494
والذي يطلب بمُوجبه: 

بالتكافل  عليهما  ــدعــى 
ُ
الم بــالــزام  الــحُــكــم 

ــأن يــدفــعــا لــلــمُــدعــي قيمة  والــتــضــامــن بــ
ألف  )مئتي   $/200.000/ البالغ  القرض 
دولار أمريكي( مع الفائدة القانونية من 
ــدعــى 

ُ
تــاريــخ تــقــديــم الـــدعـــوى وتـــدريـــك الم

والنفقات  والمــصــاريــف  الــرســوم  عليهما 
ـــــحـــــامـــــاة ولــــلــــمُــــدعــــى عــلــيــه 

ُ
وأتــــــعــــــاب الم

المـــذكـــور مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ 
ــاذه مــحــل إقـــامـــة ضمن  آخــــر نــشــر لاتــــخــ
إبلاغه جميع  يُصار  وإلا  المحكمة  نطاق 
القلم  والــقــرارات بواسطة رئيس  الأوراق 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

فـــي الـــبـــقـــاع / زحـــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة 
ــدعــى عليهما مريم سبع 

ُ
الم نــوال صليبا 

من  رجيلي  أبــو  سليمان  وشفيق  ملحم 
كــفــرزبــد المــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة حالياً 
للحُضور شخصياً أو بواسطة من ينوب 
عنهما قانوناً إلى قلم المحكمة في زحلة 
دعية 

ُ
قدم من الم

ُ
لتبلغ أوراق الاستدعاء الم

ســـــــوزان عـــبـــدالـــلـــه أبـــــو رجـــيـــلـــي بــوكــالــة 
ــســجــل لدينا 

ُ
ــحــامــي جــــوزف مــطــلــي الم

ُ
الم

ــــورود  الـ تـــاريـــخ   2023/28 ــــاس  أسـ بـــرقـــم 
بــمُــوجــبــه  يـــطـــلـــب  والــــــــذي   2023/9/26
البقاع  فــي  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــاغ 
ــدعــــوى عــلــى صحيفة  لـــوضـــع إشــــــارة الــ
كفرزبد  مــن منطقة  رقــم /2092/  الــعــقــار 
الــعــقــاريــة وتــعــيــن خــبــيــر لــلــكــشــف على 
العقار رقم 2092 كفرزبد لبيان ما إذا كان 
 للقسمة بين الشركاء وإلا تخمينه 

ً
قابلا

تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني بين العموم 
الرسوم  دعى عليهما جميع 

ُ
الم وتضمين 

والمصاريف والنفقات والأتعاب والعطل 
والــــضــــرر الــــــذي نــحــتــفــظ بـــحـــق تــقــديــره 

لاحقاً. 
يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
ـــدعـــى عــلــيــهــمــا المـــذكـــوريـــن أعـــاه 

ُ
عــلــى الم

ــمـــن نــطــاق  اتـــخـــاذهـــمـــا مـــحـــل إقــــامــــة ضـ
ــا عــلــى  ــمـ ــهـ ــاتـ المـــحـــكـــمـــة وإبــــــــــداء مُـــاحـــظـ
وإلا  القانونية  ــهــلــة 

ُ
الم ضمن  الاســتــدعــاء 

الأوراق  إبـــاغـــهـــمـــا جــمــيــع  إلـــــى  ــار  يُــــصــ
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

إيلي حبيقه وكيل  حامي سامي 
ُ
الم طلب 

سهام ميشال عازار سند تمليك بدل عن 
 /173/ رقــم  العقار  فــي  ضائع بحصتها 

من منطقة أراضي زحلة العقارية. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

لنفسه  مــراد  أحمد  عبدالله  السيد  طلب 
شــهــادة قيد قسم خــاص بــدل عــن ضائع 

العقار رقم 3179 قسم 8 معلقة أراضي. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ــــــورث 
ُ
ــــوص لم ــرقـ ــ ــد حـ ــمــ طـــلـــبـــت غــــــــادة أحــ

الــلــدن ومحمد حسين  ــوكــل علي أحمد 
ُ
الم

الـــهـــادي ســنــدي تمليك بـــدل ضائع  عــبــد 
بحصصهم بالعقار 571 تعنايل. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ورثه طانوس 
ُ
طلب نبيل طانوس ضو لم

ــــدل ضــائــع  جـــمـــيـــل ضــــو ســـنـــد تــمــلــيــك بــ
بحصته بالعقارين 4160 و4159 أراضي 

زحلة. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

ـــوكـــلـــه علي 
ُ
طــلــب أحـــمـــد مــحــمــد المــعــلــم لم

يــوســف عــســاف سند تمليك بــدل ضائع 
بحصته بالعقار 164 بوارج. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في زحلة 

وكلتها 
ُ
طــلــب المــحــامــي مــيــرنــا زيـــن طــه لم

انجيلا نقولا عطا سند تمليك بدل ضائع 
بحصتها بالعقار 23 حوش الغنم. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
تبليغ سنداً لأحكام المادة 409 أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
بالحجز الاحتياطي رقم القرار 2005/80 
إلــــى الـــحـــاجـــز: بــاســل هــشــام الامــبــاشــي، 

مجهول محل الإقامة 
ــتـــضـــى الــــحــــجــــز الاحــــتــــيــــاطــــي رقــــم  ــقـ ــمُـ بـ
اللبان  طــال  منك ضــد  نفذة 

ُ
الم  2005/80

على  الاحتياطي  الحجز  إلــقــاء  تضمن 
ُ
الم

سمى نبيل رقم تسجيله 1924. 
ُ
المركب الم

يقتضي حُــضــورك إلــى قلم هــذه الــدائــرة 
القانونية لاستلام  بالواسطة  أو  بالذات 
طـــلـــب شـــطـــب إشـــــــــارة الـــحـــجـــز المــــذكــــور 
واتخاذ مقام لك ضمن نطاقها والجواب 
بمُهلة خمسة أيام مُهلة التبليغ وعشرين 
يوماً مُهلة النشر وبانقضائها يُعتبر كل 
تبليغ لك ضمن نطاقها صحيحاً ويُصار 

إلى مُتابعة التنفيذ حتى آخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
خالد ديب 

◄ مفقود  ►

ـــــقـــــد جــــــــــواز ســــفــــر عــــــراقــــــي بـــاســـم 
ُ
ف

ــن بـــرقـــم  ــمـــدحـــسـ ــلــــي ســـمـــيـــح مـــحـ عــ
كــورنــيــش  منطقة  فــي   A17922584
المزرعة، الرجاء ممّن يجده التواصل 

على الرقم: 96176043924

تقريرتقرير

بعد أكــثــر مــن أســبــوع على إقــرارهــا 
فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لمجلس الــنــواب، 
ــع أمــــس، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب  ــ

ّ
وق

نــبــيــه بـــري مـــشـــروع قـــانـــون مــوازنــة 
رئــاســة مجلس  عــلــى  2024 وأحـــالـــه 
الوزراء. أهم سبب وراء هذا التأخير 
يــتــعــلــق بـــصـــيـــاغـــة نـــصـــوص المـــــواد 
الـــتـــي أضــيــفــت فـــي نــهــايــة الــجــلــســة، 
وســط هــرج ومـــرج بــن الــنــواب. فلم 
يكن واضحاً بأيّ صياغة أقرّت هذه 
النهائي،  ومــا هو مضمونها  المــواد 
ولا سيما أنها شملت فرض ضريبة 
اســتــثــنــائــيــة عــلــى المــســتــفــيــديــن مــن 
عـــمـــلـــيـــات صـــيـــرفـــة وعـــلـــى الــجــهــات 
الــتــي اســتــفــادت مـــن الـــدعـــم. لــكــن ما 
كـــان واضــحــا، هــو أنـــه بــعــد الجلسة 

المحروقات  مستوردو  قــرّر  مباشرة 
إعـــــــان الإضــــــــــراب احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
ــة، كــــمــــا أن  ــبــ ــريــ ــلــــضــ إخــــضــــاعــــهــــم لــ
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة ومــســتــوردي 
الأغــذيــة وأصــحــاب المــطــاحــن هـــدّدوا 
ــــذه  بــــالــــتــــصــــعــــيــــد فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هـ

الضرائب.
بــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإن 
صارت  عليها  اتفق  التي  النصّوص 

على النحو الآتي:
- تــخــضــع المــــؤسّــــســــات والـــشـــركـــات 
أمّنه  الــذي  الدعم  استفادت من  التي 
مصرف لبنان لتغطية فروقات سعر 
استثنائية  الـــدولار، لضريبة  صــرف 
إضــافــيــة مــقــدارهــا 10% عــلــى المبلغ 
الـــذي يــفــوق 10 آلاف دولار، وتــحــدّد 
دقـــائـــق تــطــبــيــقــهــا بـــقـــرار يــصــدر عن 

كريم الأمين

فور صدور التعميم 166 يوم السبت 
 بــــدلًا مـــن الــتــعــمــيــم 

ّ
المـــاضـــي، لــيــحــل

تــعــتــرض على  بـــرزت أصــــوات   ،151
مـــضـــمـــونـــه بـــســـبـــب تـــعـــقـــيـــد عــمــلــيــة 
ــم المــــــردود الــبــخــس  الاســـتـــفـــادة، رغــ
الــــــذي ســـيـــحـــصـــل عـــلـــيـــه المــــودعــــون 
أي  الــشــروط،  عليهم  تنطبق  الــذيــن 
لكن  شــهــريــا.  دولاراً   150 قيمته  مــا 
غــالــبــيــة الانـــتـــقـــادات لــهــذا الــتــعــمــيــم 
المتداولة  المعلومات  إلى  تتطرّق  لم 
عــــمــــا ســــيــــقــــوم بـــــه مــــصــــرف لـــبـــنـــان 
الكلفة  من  المصارف  حصّة  لتمويل 
ـــبـــة عــلــيــهــا عــنــد 

ّ
الإجـــمـــالـــيـــة المـــتـــرت

هناك  أن  تبيّ  إذ  التعميم،  تطبيق 
لــبــنــان  يــــدفــــع مــــصــــرف  ــا، أن  ــاقــ ــفــ اتــ
لديه  توظيفاتها  فوائد  للمصارف 
من تسديد حصّتها  لتمكينها  نقداً 

التعميم. من 
تـــركّـــزت المـــاحـــظـــات عــلــى الــتــعــمــيــم 
أثيرت  التي  المناقشات  بكون  ربطاً 
أشهر،  ثلاثة  نحو  مدى  على  حوله 
ــداً  ــد جــ ــ ــيـ ــ ــــت إلـــــــى مــــــــــردود زهـ ــــضـ أفـ
ــود  لــــلــــمــــودعــــن. فــــالــــتــــرويــــج لــــوجــ
يهدف  كان  التعميم،  على  تعديلات 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــأن رئـ ــ ــقــــول بـ ــــى الــ إلـ
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وحــــاكــــم مـــصـــرف 
لــبــنــان بــالإنــابــة وســيــم مــنــصــوري، 
لــكــن  الـــــــودائـــــــع،  ردّ  عـــلـــى  يـــعـــمـــان 
ســـرعـــان مـــا تـــبـــنّ أن مـــا ســيــحــصــل 
الفتات«  »فتات  هو  المودعون  عليه 
ــادر عــــن ائـــتـــاف  ــ بــحــســب بـــيـــان صــ
ــتــــاف هـــذا  المــــودعــــن. ووصـــــف الائــ
ــم«.  ــالـ الــتــعــمــيــم بـــأنـــه »مــجــحــف وظـ
»أمــوالــنــا  جمعية  مــؤسّــس  ويسخر 

التعميم  مــن  طــنــوس،  فــــراس  لــنــا«، 
مــعــتــبــراً أنـــه »إبــــرة مــورفــن جــديــدة 
ــه بــعــمــلــيــة  ــ ــمـــودعـــن«. ويــــقــــول إنـ ــلـ لـ
حـــســـابـــيـــة بـــســـيـــطـــة »يـــمـــكـــن فــضــح 
سخافة هذا التعميم لأن أيّ وديعة 
ـــب 

ّ
ــل يـــتـــطـ دولار  ألــــــــف   50 بـــقـــيـــمـــة 

333 شهراً«. وفي ما خصّ  سحبها 
التعميم،  هــذا  بــوجــه  تــحــرّك  تنفيذ 
ــوس أن »الإجـــــراء الــذي 

ّ
يــوضــح طــن

كــنــا نــقــوم بــه مــن قــبــل، سنكمل بــه، 
رغم  إنــه  إذ  الــتــحــرك قضائياً،  وهــو 
نحصل  نواجهها  التي  الصعوبات 
مما  بكثير  أكبر  شهرية  دفعة  على 

التعميم«. يمنحنا 
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــــرى رئــيــس 
جــمــعــيــة المــودعــن حــســن مــغــنــيــة أن 
شـــــروط الــتــعــمــيــم »تـــعـــجـــيـــزيـــة، لـــذا 
لــن يــتــجــاوز عـــدد المــســتــفــيــديــن منه 
الـــــ5% مـــن المـــودعـــن«. ويـــســـأل: »مــا 
مــعــنــى المــســتــفــيــديــن مــن الــشــيــكــات؟ 
لــو كـــان أحـــدٌ قــد بـــاع كُــلــيــتــه مــقــابــل 
شــيــك فــلــن يــســتــفــيــد مـــن الــتــعــمــيــم«. 
وأشار إلى أنه قبل صدور التعميم 
كانت الجمعية قد خاضت نقاشات 
مــع حــاكــم المــصــرف بــالإنــابــة وسيم 
الاستفادة  بأن  ووعدها  منصوري، 
دولار   300 ســـتـــكـــون  الــتــعــمــيــم  مــــن 
شــهــريــا، ولــكــن يــبــدو أن مــنــصــوري 
ــغــــوطــــات مـــــن جــمــعــيــة  خــــضــــع لــــضــ
ــــس الــــحــــكــــومــــة«.  ـــيــ ــارف ورئـــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
»مـــعـــظـــم  أن  إلـــــــى  ــة  ــيـ ــنـ ــغـ مـ ــفــــت  ــلــ ويــ
المــــودعــــن فـــي لــبــنــان حـــزبـــيـــون ولا 
 
ً
دَعَوْنا لتحرّك، فضلا إذا  يشاركون 

ــودعــــن  ــن المــ ــ ــــن أن قـــســـمـــا آخــــــر مـ عـ
الودائع  اغترب، ولا سيما أصحاب 

ى 300 ألف دولار«.
ّ
التي تتخط

محمد قاسم*

لـــم تــكــد المـــوازنـــة تــقــرّ فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
 من 

ً
النواب، حتى شهدنا فصولا لمجلس 

تــهــديــدات الــذيــن حــصــلــوا عــلــى مــوافــقــات 
ــأن يــلــجــأوا  لاســتــيــراد الــســلــع المــدعــومــة بـ
ــعــدّل المــواد 

ُ
إلــى تجويع المــواطــنــن مــا لــم ت

الـــتـــي تـــطـــاولـــهـــم. مـــا زال ســيــف الــتــجــار 
الغذائية  السلع  وكــارتــيــات  والمحتكرين 
تحقيق  والنفطية مصلتاً حتى  والدوائية 
الدعم.  أمــوال  من  لمليارات  نهبهم  تشريع 
فظاعة حجم  بوضوح  تتبيّ  المقابل،  في 
أكثر من  ل 

ّ
تمث التي  والــرســوم  الــضــرائــب 

70% إلى 80% من واردات الموازنة والتي 
ستطاول الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، 
وخــصــوصــا أصـــحـــاب الـــدخـــل المـــحـــدود، 
وفـــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــم المــــوظــــفــــون الإداريـــــــــون 
ــتــــعــــاقــــدون  ــلــــمــــون والمــ ــعــ والأســـــــاتـــــــذة والمــ
والأجراء، وخصوصاً المتقاعدين المدنيين 
لكن  والعسكريين.  فئاتهم  اختلاف  على 
الموازنة لم تطرح أي مشروع للإنفاق على 
تطوير القطاع العام وتفعيل مؤسّساته أو 
على البنى التحتية وتحسين الخدمات أو 

على مشاريع استثمارية وتنموية.
أصابت الموازنة الموظفين والمعلمين والقوى 
الأمنية والعسكرية والمتعاقدين والأجراء 

تين 93 و94 في الموازنة
ّ

 الماد
ّ

»الأخبار« تنشر نص

ضريبة استثنائية على أرباح صيرفة والدعم
ل »المركزي« 

ّ
هل يمو

كلفة التعميم

ه؟
َ

166 وحد

مقالة

موازنة الضرائب والتعطيل: تحقيق مطالبنا أو التصعيد
والمتقاعدين المدنيين على اختلاف فئاتهم 
والمــتــقــاعــديــن الــعــســكــريــن عــلــى اخــتــاف 

رتبهم، من خلال الحقائق الآتية:
ــمــــادات مــخــصّــصــة  ــتــ اعــ أيّ  تــلــحــظ  ــــم  ل  -
بل  ومؤسّساته،  العام  بالقطاع  للنهوض 
إن الاعتمادات المخصّصة للوزارات كانت 
فاضحة. ولا تطرح خطة لتشكيل هيئات 
والخدماتية  العامة  المــرافــق  لإدارة  كفوءة 

والنهوض بها.
- لم تلحظ أيّ اعتمادات لتصحيح الرواتب 
للعاملين  التقاعدية  والمــعــاشــات  والأجـــور 

في القطاع العام.
- أبــقــت الــــرواتــــب والمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 
يــســاوي  مــحــتــســبــة عــلــى أســـــاس دولار 
1500 ليرة، بينما فرضت عليهم رسوماً 
وضرائب على أساس دولار 89500 ليرة.
- تــمــت مــضــاعــفــة الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 

الجديدة بين 12 و46 ضعفاً.
- لم تلحظ الموازنة أيّ خطة للإنقاذ المالي 
والــديــن  المـــصـــارف  لهيكلة  ولا  والــنــقــدي 

العام.
ــاب الــرســامــيــل  ــة أصــــحــ ــ ــوازنـ ــ - أعـــفـــت المـ
على  والكارتيلات  والمصارف  والشركات 
الضرائب  قــدرة، من  الأكثر  أنواعها، وهم 
ــراء  ــقـ ــفـ ــلـــى مــــداخــــيــــل الـ ـــــزت عـ

ّ
ــتــــي تـــــرك ــ ال

وأصحاب الدخل المحدود.

ــدولار 60 ضــعــفــا، بــيــنــمــا لم  ــ ــ ــاع ال ــفـ - ارتـ
ــات الــتــقــاعــديــة  ــاشـ ــعـ ــب والمـ ــرواتــ ــ تــرتــفــع ال
سوى سبعة أضعاف لمن هم في الخدمة، 
وســـتـــة أضــــعــــاف لــلــمــتــقــاعــديــن )بــقــيــت 
عليه  كــانــت  عما  مــن %10  أقــل  نسبتها 
عشية 2019(، وبقي المتعاقدون والأجراء 
على واقعهم المرير المعروف. وبذلك تبقى 
نسبة تــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــرواتــب 
والمعاشات التقاعدية 53 ضعفاً والمطلوب 
منهم الاستمرار بالحياة وفق هذا الواقع. 
والأنكى من ذلك كله، أنه بالرواتب الزهيدة 
الـــتـــي لا تــكــفــي لــتــغــطــيــة بــــاب واحـــــد من 
أبواب النفقات والخدمات المتعدّدة، عليهم 
تــســديــد هــــذا الـــكـــمّ الـــهـــائـــل مـــن الـــرســـوم 
والمجلس  الحكومة  أن  علماً  والــضــرائــب، 
الــنــيــابــي يــعــتــرفــان بــهــذا الـــواقـــع مـــن دون 
 لهما جفن، ويــقــرّان المــوازنــة مع 

ّ
أن يــرف

ت 
ّ
درايتهما الكاملة بحجم الكارثة التي حل

بكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين 
المدنيين والعسكريين والمتعاقدين.

ثمة ســؤال يطرح فــي هــذا الــســيــاق: كيف 
ستصبح أحوال هؤلاء بعد إقرار موازنة 
الضرائب والرسوم التي تعدّ جريمة ضدّ 
الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ الحكومة 
يــتــحــمّــان  مجتمعين  الــنــيــابــي  والمــجــلــس 
ــتــــردّي. ولــم  ــ كــامــل المــســؤولــيــة عـــن هـــذا ال

تعد ذرائع السلطة تنطلي على أحد بعدم 
ي خلف 

ّ
توافر الإمكانات والموارد، ولا التلط

مــقــولــة عــجــز الــخــزيــنــة واعــتــمــاد سياسة 
ــــرؤوس في  ــ ــام ودفــــن ال ــ الـــهـــروب إلـــى الأمـ
 من تصحيح الأجــور وفق 

ً
الــرمــال. فبدلا

السلطة  تعتمد  م، 
ّ
والتضخ الغلاء  مؤشر 

سياسة التلاعب بالقطاعات فتعطي مرّة 
حــوافــز باهته لــقــطــاع، ومـــرّة تــطــرح وعــداً 
قرّ 

ُ
واهياً ببدل إنتاجية لقطاع آخر، ومرّة ت

بعض الدولارات لثالث، وبدل نقل لآخرين، 
ل أكثر من %5 

ّ
ومجموع ما تعطيه لا يمث

من قيمة الرواتب في عام 2019.
إذا سألت الحكومة عن مصادر التمويل، 
فإننا نجيبها بكل جرأة وموضوعية، أن 
المــصــادر،  بعض  مــن  جبايتها  بإمكانها 

وهي على سبيل المثال:
التي  المالية  الهندسات  أمــوال  استرجاع   -
ــاب المـــصـــارف  ــحـ ــى جـــيـــوب أصـ ــ ذهـــبـــت إل

والتي توازي ستة مليارات.
- اســـتـــعـــادة الأمـــــــوال المـــهـــرّبـــة والمــنــهــوبــة 
الــتــي تــقــدّر بــعــشــرات المــلــيــارات، وهــي في 
الأســاس أمــوال المودعين. عمليات تحويل 
ــدة فــي  ـ

ّ
ــن ــفـ هـــــذه الأمــــــــوال إلـــــى الــــخــــارج مـ

سجلات المصرف المركزي.
- اســـتـــعـــادة الأمـــــاك الــبــحــريــة والــنــهــريــة 
بدل  الرائجة  الأســعــار  وفــق  واستثمارها 

ما أقرّته الموازنة بما لا يتجاوز 10% من 
مستثمر  وبعضها  الحقيقية،  الأكــــاف 

ممّن هم في السلطة.
مــن سياسة  المنهوبة  الأمـــوال  استعادة   -
الــدعــم والــتــي تــقــدّر بــالمــلــيــارات وكشفها 

سهل إذا أرادت الحكومة.
استفاد  التي  الخيالية  الفوائد  استعادة   -
منها كبار المتموّلين والمصارف ومجالس 
ــا والـــتـــي تـــجـــاوزت فـــي كــثــيــر من  ــهــ إدارتــ
واضـــحـــة  وكـــشـــوفـــاتـــهـــا  الأوقـــــــــات %43 

ومسجّلة.
التهرب  ومــنــع  الــضــرائــب  جباية  - ضبط 
أربــاح  على  الــضــرائــب  ــادة  وزيــ الضريبي 
ــتــجــار  ــار ال ــبــ ــارف وكــ ــ ــــصـ الـــشـــركـــات والمـ
والمــســتــورديــن واعــتــمــاد ســيــاســة إعــفــاء 
ــرائـــب  الـــضـ ــــن  مـ المـــــحـــــدود  ــل  ــ ــــدخـ الـ ذوي 

والرسوم على الخدمات.
ممّا تقدم، كل تحرّك وإضراب واعتصام 
لـــلـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة،  ــر أو تــعــطــيــل  ــاهـ ــظـ وتـ
التي  التصعيدية  الــخــطــوات  مــن  وغــيــرهــا 
ينفذها قطاع من هذه القطاعات المتضرّرة 
بــمــفــرده أو بــالاشــتــراك مــع آخـــريـــن، يعدّ 
تحرّكاً مشروعاً ومطلوباً لمنع مزيد من 

الإفقار والتجويع والذل.
ــراب المـــفـــتـــوح لمــوظــفــي  ــ ــــإضـ ــة لـ ــبــ ومــــواكــ
الــدولــة  الــعــامــة وتــعــاونــيــة مــوظــفــي  الإدارة 

والمساعدين القضائيين وتهديد الأساتذة 
ــن بـــــالإضـــــراب  ــديــ ــاقــ ــعــ ــتــ ــمــــن والمــ ــلــ ــعــ والمــ
والتظاهر والاعتصام وتهديد المتقاعدين 
المدنيين والعسكريين بالنزول إلى الشارع، 
ــل هـــذه الــتــحــرّكــات كـــرة ثلج 

ّ
بــمــا ســتــشــك

مــتــدحــرجــة قـــد نــعــرف بــدايــتــهــا ولــكــن لا 
إقرار  لأيّ  واستباقاً  نتيجتها،  يعلم  أحد 
لزيادات هزيلة )مثل طرح رئيس الحكومة 
الرواتب  للجميع على  إقــرار ثلاثة رواتــب 
تثبيت  مــن  بــد  التقاعدية(، لا  والمــعــاشــات 
الــحــدّ الأدنـــى للمطالب الأســاســيــة التي لا 
بالاعتبار  آخــذيــن  عــنــهــا،  الــتــنــازل  يمكن 
الذرائع والحجج التي قد تعتمدها الحكومة 
للتهرب من إقرارها عبر أولويات يفترض 

تنفيذها هذه السنة:
: تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات 

ً
أولا

ومـــن دون  تــدريــجــيــا  للجميع،  الــتــقــاعــديــة 
أيّ تمايز أو تمييز بين أيّ قطاع أو آخر، 
 إلى ما كانت عليه قبل 2019 وفق 

ً
وصولا

الــقــاعــدة الآتــيــة: إقـــرار زيـــادة للعام 2024 
الــقــيــمــة  مـــن  و%50   %40 بـــن  تـــســـاوي 
ــــور والمــعــاشــات  الــشــرائــيــة لــلــرواتــب والأجـ
على  التعاقد،  ســاعــات  وأجـــور  التقاعدية 
)أي احتساب   عــن عشرة رواتـــب 

ّ
تقل ألا 

دولار  عـــلـــى   2019 عـــــام  راتــــــب  أســــــاس 
 من 1500 ليرة(.

ً
يساوي 40 ألفاً بدلا

ثانياً: إدخال الزيادة الجديدة والمساعدتين 
ـــت، في 

ّ
الاجــتــمــاعــيــتــن والــتــعــويــض المـــؤق

ــراتـــب، واحــتــســابــهــا فـــي المــعــاش  صــلــب الـ
التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة.

ــي من 
ّ
ثــالــثــا: تقسيط بــاقــي الــفــرق المــتــبــق

الثاني من  النصف  الزيادات خلال  نسب 
السنة.

رابــعــا: إقـــرار بــدل نقل عــادل وفــق معيار 
ـــن المــوظــفــن 

ّ
ــلــجــمــيــع، بـــمـــا يـــمـــك ــد ل ــوحّــ مــ

والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والأجراء 
والعسكريين من الالتحاق بمراكز عملهم 

والعودة منها.
خــتــامــا، ومـــع اســتــنــفــاد جــمــيــع الــوســائــل 
وعدم استجابة الحكومة لأسابيع متتالية 
إقرار  عدم  وفي حال  والحقوق،  للمطالب 
ــذه الــحــقــوق فـــي أول جــلــســة تــعــقــدهــا،  هــ
 لجميع الــذيــن تــآكــلــت رواتــبــهــم 

َ
فــلــم يــبــق

ومــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة إلا الـــنـــزول إلــى 
الـــشـــارع يـــداً واحــــدة مــع المــتــضــرّريــن من 
الضرائب والرسوم المفروضة في الموازنة، 
لــاعــتــصــام والــتــظــاهــر وتــنــفــيــذ أشــكــال 
أخرى من التحرّكات الموجعة التي ستعلن 
ــا عـــن كــرامــتــهــم الإنــســانــيــة  لاحـــقـــا دفـــاعـ
لــقــمــة عــيــش أطــفــالــهــم ومصالحهم  وعـــن 

وحقوقهم المشروعة.
* نقابي

وزير المالية.
ــقــهــا 

ّ
- تـــخـــضـــع الأربـــــــــــاح الــــتــــي حــق

والمعنويون  الطبيعيون  الأشخاص 
نفذوها على  التي  العمليات  نتيجة 
تعميم  إلــى  اســتــنــاداً  منصّة صيرفة 
مــصــرف لبنان الــصــادر بــهــذا الشأن 

دولار،   15,000 مــبــلــغ  تـــفـــوق  والـــتـــي 
لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 
17%، وتعدّ هذه الضريبة من الأعباء 
فين 

ّ
القابلة للتنزيل بالنسبة إلى المكل

على أساس الربح الحقيقي.
صيرفة  عمليات  على  الضريبة  إذاً، 

وتصيب  والــشــركــات  ــراد  الأفــ تشمل 
الــــتــــي تـــتـــجـــاوز 15 ألـــف  ــم  ــهــ ــاحــ أربــ
المستفيدين  على  والضريبة  دولار. 
تفوق  أربــاح  الدعم فرضت على  من 
يتم  لـــم  أنـــه  كــمــا  دولار.  آلاف   10 الــــ 
تــحــديــد ســنــة الــخــضــوع لــلــضــريــبــة، 

ــى أن  ــ ــنــــصّ إلـ ــل تــشــيــر صـــيـــاغـــة الــ بــ
التي  العمليات  كل  تشمل  الضريبة 
فهل  الماضية.  السنوات  في  حصلت 
يــكــون سقف الــربــح لسنة واحـــدة أم 
لــكــل الــفــتــرة المــشــمــولــة بــالــضــريــبــة؟ 
كــمــا أن الــنــصّ لــيــس واضــحــا لجهة 
سبيل  فعلى  الــربــح؛  تــحــديــد  كيفية 
ــريــــت عــمــلــيــات عــلــى  المــــثــــال، إذا أجــ
صيرفة بتاريخ معيّ في عام 2023، 
فــمــا هـــو الــســعــر المـــرجـــعـــي المــعــتــمــد 
الــفــرق كــان  الــربــح طــالمــا أن  لتحديد 
يتعلق بسعر الصرف الفعلي وسعر 
الصرف الذي اعتمده مصرف لبنان. 
ب 

ّ
الثاني معروف، بينما الأول متقل

ــك، يـــثـــيـــر الـــنـــصّ  ــذلــ ــت. كــ ــابــ وغـــيـــر ثــ
الــضــريــبــة بمفعول  فـــرض  إشــكــالــيــة 
رجعي، وهي الحجّة التي استعملها 
المـــســـتـــوردون لإعــــان مــوقــف رافــض 
ثمة مصادر  لذا،  الضريبة.  لتسديد 
مفاوضات جارية  إلى وجود  تشير 
بين مرجعيات سياسية وكارتيلات 
المستوردين ستفضي إلى تقدّم عدد 
ــنـــواب طــعــنــا بــهــاتــن المــادتــن  مـــن الـ
انــطــاقــا مـــن عـــدم رجــعــيــة الــقــوانــن 

ومن كون الموازنة سنوية.
رمـــى مسؤولية  الــقــانــون  أن  الــافــت 
عاتق  عــلــى  المـــادتـــن  هــاتــن  تطبيق 
تــنــســيــق  أيّ  دون  ـــن  مـ المــــــال  وزارة 
ــنـــوع من  ــذا الـ مــســبــق مــعــهــا عــلــى هــ
الإيرادات ومردوده وفرص تطبيقه. 
ــــي تـــظـــهـــر فــي  ــتـ ــ وهـــــــــذه المــــشــــكــــلــــة الـ
مـــواقـــف شــعــبــويــة يــتــخــذهــا الــنــواب 
بعيداً من أي دوافع تشريعية، إذ إن 
ترك ثغرات واسعة في قوانين كهذه 
من  للمتهرّبين  تتيح  فــوضــى  يثير 
كان  فيما  الهروب مجدداً،  الضريبة 
يتوجب البحث عن الطريقة الأفضل 
والأمــثــل لإصــابــتــهــم بــالــضــريــبــة من 
لــلــهــروب  فـــرصـــة  أيّ  مــنــحــهــم  دون 

منها.
)الأخبار(

مفاوضات بين مرجعيات سياسية 

والمستوردين ستفضي إلى 

الطعن في المادتين

)هيثم الموسوي(
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علي عواد

الماضي،  )أكــتــوبــر(  الأوّل  فــي تشرين 
وبعد أسابيع مــن بــدء حــرب الإبــادة 
الإسرائيلية على غزة، كتبت مفوضة 
الــســامــة الإلــكــتــرونــيــة الأســتــرالــيــة، 
جولي إنمان غرانت، رسالة إلى ميتا 
وإنستغرام  لفايسبوك  الأم  )الشركة 
ــقـــل فــيــهــا  ــنـ وثــــــريــــــدز وواتــــــــســــــــاب( تـ
ــاوف عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــخـ ــ مـ
ــضــر، مهرين فــاروقــي، 

ُ
عــن حــزب الــخ

»غــارديــان«  الـــ  تقرير صحيفة  بشأن 
إدراج  حــول  الأسترالية(  )بنسختها 
إنستغرام كلمة »إرهابي« في السير 
الــــذاتــــيــــة لـــبـــعـــض الأشـــــخـــــاص عــلــى 
، في 

ً
المنصة بدلًا من فلسطيني. مثلا

على  »فلسطيني«  يكتبون  مَــن  حالة 
صــفــحــاتــهــم الــشــخــصــيــة ويــضــعــون 
رمز العلم الفلسطيني وكلمة »الحمد 
ترجمتها  لــدى  العبارة  لله«، تصبح 
ــة: »الـــــحـــــمـــــد لـــلـــه،  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ إلــــــــى الإنـ
يقاتلون  الفلسطينيون  الإرهــابــيــون 

الــعــربــيــة غــيــر المــنــاســبــة« ولــكــن تمت 
ملاحظة المشكلة وحلها »في غضون 

ساعات«.
الانتهاكات  الوقت وتوالي  مــرور  مع 
في حق المحتوى المناصر لفلسطين، 
تصاعد السخط ضد ميتا في الوقت 
ــارت فــيــه الــرقــابــة الممنهجة  ــ الــــذي أثـ
على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك 
وإنــســتــغــرام، قــلــقــا وانــتــقــاداً واســعــا. 
ووصــفــت »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
ــة نــظــامــيــة  ــ ــابـ ــ ــه رقـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــا يـــحـــصـــل بـ ــ مـ

من  المستخدمين  على  تؤثر  وعالمية 
أكــثــر مــن 60 دولـــة. وبــعــد مراجعتها 

مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــتــصــويــر المــــروع 
شرت مواد 

ُ
للجرائم. إضافة إلى ذلك، ن

من التحقيقات الجارية أو معلومات 
»حصريّتها  بـــ  القناة  تباهت  ســريــة، 
مـــن غــــــزة«. كــمــا تـــمّـــت مـــشـــاركـــة آلاف 
مقاطع الفيديو والصور التي تصوّر 

تــرتــكــب أخــطــاء محبطة لــلــنــاس لكن 
تــنــفــي فــي المــقــابــل قــمــع صـــوت معين 

بشكل متعمّد وممنهج.
ــتـــهـــرّب مـــن الـــدمـــاء  مـــحـــاولـــة مــيــتــا الـ
لـــم تــنــفــع، وكـــانـــت لــهــا تـــبـــعـــات. فقد 
تايمز«  »فايننشال  صحيفة  كشفت 
ــانــــون الــثــانــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي 9 كــ
مــيــتــا أخضعت   

ّ
أن المــاضــي  )يــنــايــر( 

ــــدى المـــوظـــفـــات لــلــتــحــقــيــق بــعــدمــا  إحـ
ــــن وجـــــــود »رقــــــابــــــة« عــلــى  أعـــلـــنـــت عـ
بض 

ُ
وق للفلسطينيين،  المؤيدة  الآراء 

البيانات في ميتا بحجة  على عالمة 
انـــــتـــــهـــــاك قــــــواعــــــد عـــــمـــــاق وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تحظر 
المناقشات السياسية في مكان العمل. 
وتعمل الموظفة في الشركة منذ عام 
2021، بحسب ملفها الشخصي على 
»بــزنــيــس  مـــوقـــع   .LinkedIn مـــوقـــع 
إنــــســــايــــدر« تــــواصــــل مـــعـــهـــا فــــي 10 
الفيديو،  في  المــاضــي.  الثاني  كانون 
الــــذي شـــاهـــده المـــوقـــع ونــشــرتــه على 
صـــفـــحـــتـــهـــا فـــــي إنــــســــتــــغــــرام، تـــقـــول 
الــعــامــلــة إن مــجــمــوعــة مـــن مــوظــفــي 
ميتا كــتــبــوا الــرســالــة، ثــم شــاركــوهــا 
ــالــــت فــي  مــــع مــجــمــوعــة داخـــلـــيـــة. وقــ
إثــارة  نحاول  كنا  »داخلياً،  الفيديو: 
هذه المخاوف والإنـــذارات، لكن هناك 
ــلـــى أنــــــه لا يــمــكــنــك  ــنـــص عـ ــــدة تـ ــاعـ ــ قـ
لذلك  مزعجة،  مواضيع  عن  التحدث 
يُحذف أي شيء ننشره في ما يتعلق 
ــــه لا يُــســمــح  ـ

ّ
بــفــلــســطــن«، مــضــيــفــة أن

حــتــى لــزمــائــهــا بــالــنــشــر عـــن أفــــراد 

ــتــــال بــحــمــات  عـــن قـــيـــام قــــــوّات الاحــ
دعـــائـــيـــة خـــادعـــة ضـــد المــســتــوطــنــن. 
إذ أطــلــقــت حينها حــمــلــة تــهــدف إلــى 
و»كلفتها«  بهجماتها  الوعي  تعزيز 
ذلــك،  وبـــمـــوازاة  الفلسطينيين.  عــلــى 
وسائل  على  مزيّفة  حسابات  نشرت 
ــتـــوي  ــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تـــحـ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
عــلــى صـــور لــلــدمــار الـــواســـع الــنــطــاق 
 مــتــابــعــيــهــا إلــى 

ً
ــيــــة ــي الـــقـــطـــاع، داعــ فـ

ــنــا ننتقم 
ّ
المــشــاركــة »حــتــى يــعــرفــوا أن

بشكل كبير«.
النفسية  الــحــرب  الاحــتــال  يستخدم 
فـــــــي مــــــحــــــاولــــــةٍ لــــتــــقــــويــــض خــــطــــاب 
ــلـــى الـــســـكـــان  المــــقــــاومــــة، والـــتـــأثـــيـــر عـ
والترويج لنجاحاته. وأخيراً، اشترى 
متكاملة  رقمية  منظومة  الصهاينة 
ــة عــــلــــى مـــنـــصـــات  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــة المـ ــهــ ــواجــ لمــ
التواصل )الأخبار 2024/1/29(. هذه 
الـــقـــوّات الــبــائــســة الــتــي تــتــبــاكــى أمــام 
 
ّ
أن على  والــعــالمــيــة  الغربية  الصحف 

على  »تسيطر  أن  استطاعت  حماس 
منصات  عبر  الــغــربــي«  الشباب  عقل 
ــف لــنــا 

ّ
الـــتـــواصـــل والــــدعــــايــــة، يــتــكــش

في  احترافها  يومياً  بأسره  وللعالم 
الحقارة وصناعة الفبركات والترويج 
للإبادة والتهجير والتطهير العرقي. 
كيان يملك المال والحظوة السياسية 

الاحــتــال في  قتلهم  الذين  عائلاتهم 
غــــزة. وطــالــبــت المــوظــفــة أيــضــا ميتا 
ـــاف لــلــرقــابــة الــداخــلــيــة 

ّ
»بــــإجــــراء شـــف

والــــخــــارجــــيــــة« عـــلـــى مــنــصــاتــهــا فــي 
الــــرســــالــــة، بـــعـــدمـــا واجــــهــــت الــشــركــة 
انــــتــــقــــادات مــــن بـــعـــض الــســيــاســيــن 
ــان حـــول  ــ ــسـ ــ ــاعــــات حــــقــــوق الإنـ ــمــ وجــ
 أنــظــمــة الإشــــــراف عــلــى المــحــتــوى 

ّ
أن

الــخــاصــة بها كــانــت تقمع الأصـــوات 
ــا لمــقــطــع  ــ ــقـ ــ المـــــؤيـــــدة لـــفـــلـــســـطـــن. ووفـ
الموظفة  ت 

ّ
تلق بها،  الخاص  الفيديو 

لاحــقــا رســـالـــة مـــن زمــيــل غــيــر مــحــدد 
يقول فيها إن الرسالة تنتهك قواعد 
الشركة. وقالت إن الرسالة والفيديو 
المــنــشــور تــمــت إزالــتــهــمــا وحــذفــهــمــا 

بعد بضع ساعات.
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي على 
 X ة، لجأ مــنــاصــرو فلسطين إلــى

ّ
غـــز

وتيك توك وتليغرام. وعلى الرغم من 
المــضــايــقــات الــتــي تــعــرّضــوا لها على 
ها بقيت تسمح 

ّ
أن إلا  هذه المنصات، 

ه بنشر خبر أو معلومة تصل إلى 
ّ
أقل

العالم عمّا يحدث داخل القطاع. لكن 
منصات  هُــجــرت  الآخـــر،  المقلب  على 
خــاســرة،  قضية  عتبر 

ُ
ت كونها  ميتا 

ــــص مــــؤيــــد  ــخـ ــ وربـــــــمـــــــا بـــــــــات كـــــــل شـ
لفلسطين يشعر بثأر شخصي تجاه 
مــؤســســهــا مــــارك زاكــربــيــرغ المــشــارك 
في إسكات الصوت الفلسطيني وفي 
معاقبة سكان حاولوا توثيق جرائم 
هم عبر حساباتهم 

ّ
الاحــتــال في حق

التعتيم.  أو  بــالإغــاق  جوبهت  التي 
وبــالــتــالــي، وإلـــى جــانــب الــتــظــاهــرات 
الشاجبة للاحتلال في الغرب، يجب 
ــدم الــســمــاح  ــ فـــضـــح شـــركـــة مــيــتــا وعــ
لها بالإفلات من المحاسبة. وكــل من 
شــاركــوا فــي تطبيق ســيــاســات ميتا 
والتعتيم على رسائل الفلسطينيين، 
الصهاينة،  جانب  إلى  عملياً  يقفون 
ويــــتــــعــــنّ الــــــصــــــراخ فـــــي وجـــوهـــهـــم 
وحــمــل صـــورهـــم عــلــى الـــافـــتـــات في 
أكثر  ميتا  تملك  الــغــربــيــة.  الـــشـــوارع 
مـــن ثــاثــة مــلــيــارات مــســتــخــدم حــول 
العالم، وبالتالي هي مسؤولة بشكل 
مضاعف عن بقية منصات التواصل 

الاجتماعي الأخرى.

العالم  من مؤسسات  يتخذ  الغربية، 
»الــــديــــمــــوقــــراطــــي« مــنــصــة لــلــتــبــاكــي 
المحرقة،  فــي  لليهود  حصل  مــا  على 
ــة بـــن انــتــقــاد  هــم عــبــر المــــوازنــ

ّ
فــيــبــتــز

الصهيونية ومعاداة السامية، ويقفل 
على الفلسطينيين كل منافذ الحياة، 
مــانــعــا عــنــهــم المــــاء والـــــدواء والــطــعــام 
ــــالات والإنـــتـــرنـــت،  ــــصـ والــــوقــــود والاتـ
التواصل  ويطلب من كبرى منصات 
ــنــــاصــــرة لــهــم،  ــــاق الـــصـــفـــحـــات المــ ــ إغـ
فيما يُمعن في الشر إلى حدّ ملاحقة 
الــــــطــــــاب الــــغــــربــــيــــن فــــــي بـــــادهـــــم. 
هــــكــــذا، يــتــلــصّــص عـــلـــى حــســابــاتــهــم 
ــة ويـــــــراقـــــــب مــــــا يـــقـــولـــه  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ
أساتذتهم ويطرد مديري الجامعات. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــديــر منظومته 
الــعــســكــريــة أحـــقـــر أســـالـــيـــب الــدعــايــة 
والسخرية  بالفلسطينيين  للتنكيل 
منهم واضطهادهم. في هذا السياق، 
 اعتراف جيش 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

الاحتلال بــإدارة قناة »72 عذراء ــ بلا 
رقـــابـــة«، يــأتــي فــي ســيــاق مــا تــحــاول 
ظهر 

ُ
ت أن  أي  ــا،  دائـــمـ فــعــلــه  إســرائــيــل 

للمساءلة  يخضع  كيان  ها 
ّ
أن للغرب 

ــر يــمــكــن لأصــغــر  ــو أمــ والـــقـــانـــون. وهــ
به.

ّ
طفل فلسطيني أن يكذ

علي...

مــن أجـــل حــريــتــهــم«. وســألــت غــرانــت 
أيضاً عن حظر الأصوات الفلسطينية 
 
ّ
عـــلـــى مـــنـــصـــات مـــيـــتـــا، مـــضـــيـــفـــة أن

»غياب الأصوات المنوّعة من »ساحة 
الإنترنت« من المحتمل أن يُسهم، في 
رأيــــي، فــي تطبيع خــطــاب الــكــراهــيــة 
على المنصات«. وردت ميتا بتاريخ 9 
)نوفمبر( 2023، عبر  الثاني  تشرين 
مديرة السياسة الإقليمية لديها في 
نية   

ّ
إن قائلة  غارليك،  ميا  أستراليا، 

الشركة لم تكن قمع مجتمع أو وجهة 
نظر معينة. وأضافت إنه كانت هناك 
مشكلة »لمدة وجيزة« مع »الترجمات 

اعترف الاحتلال الإسرائيلي بتورّطه 
ـــ بــا  ــ ــاة »72 عـــــــذراء ـ ــنـ فــــي تــشــغــيــل قـ
ديرت من 

ُ
ها أ

ّ
رقابة« على تليغرام، وأن

أعضاء قسم داخل مديرية العمليات 
الــتــابــعــة لـــقـــوّات الـــعـــدو. ويـــأتـــي هــذا 
ــقـــاب تــحــقــيــق نــشــرتــه  الــكــشــف فـــي أعـ
صحيفة »هـــآرتـــس« الــشــهــر المــاضــي. 
الــتــي استشهدت  المـــصـــادر  وبــحــســب 
الوحدة   

ّ
فــإن العبرية،  الصحيفة  بها 

المــســؤولــة عــن الــحــرب الــنــفــســيــة ضد 
في  الأجــنــبــيــة«  والجماهير  »الأعــــداء 
قــــوّات الاحــتــال أنــشــأت الــقــنــاة فــي 9 
تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( المــاضــي، أي 
»طوفان  عملية  مــن  فقط  يومين  بعد 
الأقـــــــصـــــــى«. إجــــــــــراء اتُـــــخـــــذ مـــــواربـــــةً 
استثارة  وبشكل غير رسمي، بهدف 

واستهداف الجمهور الإسرائيلي.
قــبــل شــهــر، كــانــت الــقــنــاة تــضــم أكــثــر 
مــــن 700 مـــنـــشـــور وصـــــــورة ومــقــطــع 
فــيــديــو لـــقـــوات الاحـــتـــال وهـــي تنفذ 
جــرائــم قــتــل وتــدمــيــر فــي قــطــاع غــزة، 
عــددهــم  الــبــالــغ  متابعيها  وشــجــعــت 
ــــوى.  ــتـ ــ ــــحـ المـ مـــــشـــــاركـــــة  ــــى  ــلـ ــ عـ  5300
ــاة مــلــيــئــة بـــدعـــوات  ــنـ ــقـ مـــنـــشـــورات الـ
الكراهية والقتل والتهجير والإبــادة. 
وكـــانـــت صــــور وفـــيـــديـــوات الــشــهــداء 
الغزيّين مصحوبة بتعليقات مشينة، 

»مــحــتــوى سلمي  1050 حــالــة حـــول 
بشكل  مع 

ُ
ق أو  حُجب  فلسطين  لدعم 

غير مبرر«، حدّدت المنظمة في تقرير 
نشرته في 20 كانون الأوّل )ديسمبر( 
ــة أنـــــــمـــــــاط رئـــيـــســـيـــة  ــ ــتـ ــ المـــــــاضـــــــي سـ
إزالـــة المنشورات،  لممارسة هــذا، هــي: 
قــدرة  وتقييد  الــحــســابــات،  وتعطيل 
ــتــــخــــدمــــن عــــلــــى الــــتــــفــــاعــــل مــع  المــــســ
وتطبيق   ،shadow banـــ ــ ــ الـ المــحــتــوى، 
معايير مزدوجة، والفشل في تقديم 
لعمليات  مناسب  تفسير  أو  إشــعــار 

الإزالة أو تعليق الحساب.
ــة أبـــحـــاثـــا مــن  ــ ــدراســ ــ كـــمـــا دمــــجــــت الــ

عمليات القتل والتدمير، مع تشجيع 
المــتــابــعــن عــلــى نــشــر المــحــتــوى على 
الأوّل،  نطاق واســـع. وفــي 11 تشرين 
حُمّل مقطع فيديو على القناة لمركبة 
إسرائيلية وهي تسير بشكل متكرر 
ــد الــشــهــداء، مصحوباً  فـــوق جــثــة أحـ

ــة، مـــن بــيــنــهــا مــركــز  ــيــ مــنــظــمــات دولــ
الــعــربــي لتطوير  »حــمــلــة« و»المـــركـــز 
ــاعـــي« و ــمـ ــتـ وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـ
ردّت  نــاحــيــتــهــا،  ــن  مـ  .Access Now
بالتشكيك،  التقارير  تلك  على  ميتا 
 
ً
المخاوف، ومعتبرة أهمية   من 

ً
لة

ّ
مقل

 على 
ً
 »ألـــف« مثال لا يعتبر دلــيــا

ّ
أن

الـــرقـــابـــة المــنــهــجــيــة نـــظـــراً إلــــى كمية 
المــحــتــوى المــنــشــور عــلــى مــنــصــاتــهــا. 
انتقادات  الشركة  ذلــك، واجهت  ومــع 
الأسترالية،  التنظيمية  الجهات  من 
والــســيــنــاتــورة الأمــيــركــيــة إلــيــزابــيــث 
ها 

ّ
بأن »ميتا«  تعترف  أن  قبل  وارن، 

بـــتـــعـــلـــيـــق، »جــــيــــد جــــــــداً، غــــيــــرشــــون! 
ادهسه ادهسه! اللعنة على الأوغاد«.

هــي ليست المـــرّة الأولـــى التي يحاول 
فـــيـــهـــا قـــــــادة الاحـــــتـــــال رفــــــع عــزيــمــة 
التنكيل  مــشــاهــد  عــبــر  المــســتــوطــنــن 
كُـــشـــف   ،2021 عــــــام  فـــفـــي  بـــالـــجـــثـــث. 

تحديد ستة أنماط 

للقمع الافتراضي 

بعد مراجعة

1050 حالة

خضعت ميتا لتدقيق بسبب رقابتها 

الصارمة على المحتوى المؤيد 

ق تقرير لـ »هيومن 
ّ

للفلسطينيين. ووث

رايتس ووتش« نهاية العام الماضي 

ق 
ّ
حالات إزالة وقمع للمحتوى المتعل

بفلسطين على منصات الشركة، بما 

ر عن 
ّ
في ذلك المنشورات التي تعب

الدعم السلمي للفلسطينيين. وأبرز 

التقرير ستة أنماط رئيسية للرقابة 

غير المبررة على المنشورات المناصرة 

لفلسطين، فيما واجهت ميتا انتقادات 

من جهات مختلفة، بما في ذلك 

الجهات التنظيمية الأسترالية أخيراً، 

والسيناتورة الأميركية إليزابيث وارن، 

وجماعات المناصرة لفلسطين

منذ عملية »طوفان الأقصى«، 

صار تليغرام أساسياً بالنسبة إلى 

المستوطنين. التطبيق الذي لا يتدخل 

في محتوى المنشورات أو الصفحات، 

حتل من 
ُ

شاع استخدامه في الداخل الم

أجل الحصول على الأخبار، وخصوصاً 

رك مستعمرو غلاف غزة 
ُ

بعدما ت

من دون معلومات في 7 تشرين 

الأول الماضي. من بين ما يتابعه 

صات 
ّ

المستوطنون، قناة تنشر ملخ

يومية من غزة على شكل تقارير 

م محتوى 
ّ

وفيديوات وصور، وتقد

ق جرائم الاحتلال 
ّ

عاً ووحشياً يوث
ّ

مرو

ل في القطاع في 
ّ
ضد المدنيين العز

محاولة لرفع معنويات الكيان البائس. 

 الصهاينة نفوا إدارتهم لها، 
ّ

صحيح أن

ه سرعان ما ثبت العكس أخيراً
ّ
غير أن

)ميكائيل سيفتشي ــ تركيا(
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ميتا شريكة في العدوان على الغزة

»72 عذراء ــ بلا رقابة«: تضليل إسرائيلي على   تليغرام!

أكــبــر خطيب  1- شــاعــر لبناني راحـــل – 2- 
ــا قــديــمــا – مهر  وكــاتــب ومــفــكــرّ عــرفــتــه رومـ
فرحوا   – جسدياً  يضعف   -3  – السنة  بلغ 
بمصيبته – 4- خــداع – ضمير منفصل – 
ســام – 5- قميص بغير كــمــنّ  – مُقعد – 
6- ضمير متصل – أحرف متشابهة – إسم 
مـــوصـــول – 7- يــطــوف بـــه – وحــــدة قــيــاس 
يُـــعـــرف  الـــســـوائـــل – 8- أرخـــبـــيـــل إســـبـــانـــي 
بـــجـــزر الـــخـــالـــدات – مـــن الـــحـــيـــوانـــات – 9- 
ماركة شاحنات – اللغة الرسمية في دولة 

الباكستان – 10- رئيس لبناني راحل

أفقيا

ـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة –  1- إحـ
حــــرف زجــــر وتــنــبــيــه – 2- صــاحــب نــظــريــة 
بيتي   – بــالــعــرق  الجسد   

ّ
نــز  -3  – النسبية 

– 4- نضرته واتساعه – قائد جيش داوود 
النبي – 5- عاصفة بحرية –  رئيس قبرصي 
الــكــونــغــو –7- جامعة  راحـــل – 6- عــاصــمــة 
مدينة   – إقليد   -8  – للمساحة   – أميركية 
بريطانية – 9- عتاب – وضع متدهور أمنياً 

– 10- ملك إسباني سابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ال – 2- شو ان لاي – حق – 3- يارا – مبارم – 4- دكّ – ضواري – 5- كشكول – دبلن – 6- رومل – رم – 7- أطبّ – 
ّ

1- رندا الشه
الاياب – 8- الكينا – 9- يالطا – في – 10- سامي الصلح

أفقيا

1- رشيد كرامي – 2- نواكشوط – اس – 3- دار – كمبالا – 4- أناضول – لطم – 5- ال – ول – اكاي – 6- لاما – حليّ – 7- 
شيبرد – أنال – 8- ايبريا – 9- أحرّ – لما – فل – 10- لقمان – بريح

عمودياً
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شروط اللعبة

حل الشبكة   4518

123456789

حل الشــبكة الماضية:  فيصل الياسري

1011

4519مشاهير

       4 5 1 9 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 5 1 9

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 

                                                                          

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 4 9 8 2 6 5 3 1
6 5 1 9 4 3 7 2 8
3 2 8 7 5 1 4 6 9
4 9 3 5 8 7 6 1 2
5 8 7 1 6 2 3 9 4
2 1 6 4 3 9 8 5 7
8 6 2 3 1 4 9 7 5
9 3 5 2 7 8 1 4 6
1 7 4 6 9 5 2 8 3

7 9 2 1 6 4
6 3 8 2
1 4 3 6 9

5 1 2 8
4 1 3 6 9 2 8

3 1

8 7 4

عالم نفس دانماركي ألماني أميركي ) 1902-1994(. تأثر بفرويد مع التجديد

4+5+2+3 = بهار هندي ■ 9+8+10+11 = هدوء وصمت ■ 6+7+1 = ريح طيبة

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا
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 وجــوه هــؤلاء 
ّ
لكن فــوهــات بنادقهم. 

الـــجـــنـــود لــيــســت بــشــريــة عــــاديــــة، بل 
أعـــطـــاهـــا الـــفـــنـــان أشــــكــــال الــجــمــاجــم 
التي لا توحي إلا بالتهديد والمــوت. 
الحيوانات  تــغــادر  لا  مألوفه،  وعلى 
لوحات سمير رافع وفي هذه اللوحة 
ــة. ثــمــة  ــلـ ــائـ ــة قـــــرب الـــعـ ــامـ ــمـ كـــلـــب وحـ
الضخمتين،  الأب  يـــدي  عــلــى  تــركــيــز 
وعلى يدي الأم المرفوعتين تحدّياً لا 

استسلاماً. 
 لـــوحـــة الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي هــانــي 
)أكريليك   »1 رقــم  ــ  »الانتظار  زعــرب 
يرسم   )2010 ـ  قماش  وأصباغ على 
ــدســــي« جـــالـــســـا عــلــى  ــنـــه »قــ فــيــهــا ابـ
ـــم مـــن درجـــتـــن فـــي حـــالـــة تــأمّــل 

ّ
ســـل

وانـــتـــظـــار، وخــلــفــيــة تــكــويــن المــشــهــد 
 
ّ
ــارة هــنــا إلـــى أن حــمــراء. تــجــدر الإشــ

زعرب هو من مواليد غزة، وتحديداً 
الــفــن  1976، درس  عـــام  رفـــح  مــخــيــم 
فــي  ــم  ــ ثــ ــه  ــ ــلـ ــ الـ رام  ــــي  فــ ــلـــي  ــيـ ــكـ ــتـــشـ الـ
بالحضور  لوحاته  تميّزت  باريس. 
الــطــاغــي لــلــكــتــل الــبــشــريــة الــهــامــيــة 
ــفــــســــهــــا كـــأنـــهـــا  ــــى نــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
ألــوانــه  مــوظــفــا  لــقــدرهــا،  مستسلمة 
الأبيض  عليها  يطغى  التي  الزيتية 
والأســــــود وتــدرجــاتــهــمــا الـــرمـــاديـــة. 
الفنية  اللمسة  يرفع  جماليّ  تصوّر 

إلى مستوى الاحتجاج.
جـــداريـــة  عـــنـــوان   )2017( ــفـــو«  ــعـ »الـ  
ــادي زقـــزوق  الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي شــ
التي تستدعي »مادونا ديلا بييتا« 
الأيــقــونــيــة لمــايــكــل أنــجــلــو عـــن مــريــم 
بُعيد  ابــنــهــا  الــتــي تحتضن  الـــعـــذراء 
إنزاله عن الصليب. في خلفية مشهد 
ابنها  تحمل  الــتــي  الفلسطينية  الأم 
الشهيد، نرى جدار الفصل العنصري 
 عملاق مثقوب 

ّ
الذي يتمدّد عنده ظل

ــــر 
ّ
ــالـــــرصـــــاص، ويــــزن ــــه بـــ

ّ
جــــســــده كــــل

جثته شريط كتب عليه بالإنكليزية 
ــــى حــســنــاويــن  »عـــــدالـــــة«، وصـــــــولًا إلـ
تحملان صورة في إطار ضخم يظهر 
فيها أسرى فلسطينيون في معتقل 
ــيّ... ســـوريـــالـــيـــة مــزدحــمــة  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــيــــل والـــــرمـــــوز  ــفــــاصــ ــتــ بـــــــالألـــــــوان والــ
زة داخل جدارية 

ّ
الواضحة غير الملغ

تنتمي إلى الحداثة التشكيلية بقدر 

 جديداً للفن الملتزم. 
ً
ما تبتكر شكلا

الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي خـــلـــيـــل ربــــاح 
ــاد لــــــه فــــــي المــــــعــــــرض عــمــلــه  ــعــ ــتــ ــســ ــ يُ
التركيبيّ المفاهيميّ المشكّل بوسائط 
»الفلسطيني«  عنوان  تحت  متعدّدة 
تيمات  حـــول  الــعــمــل  يــــدور   .)1997(
منطلقاً  واللجوء،  والنزوح  الحصار 
مــــن تــجــربــتــه الـــذاتـــيـــة كــفــلــســطــيــنــيّ 
واجـــــه تــعــقــيــدات الـــهـــجـــرة والــتــأقــلــم 
ــــات المـــتـــحـــدة حـــيـــث يــقــيــم  ــــولايـ فــــي الـ
التركيبيّ  يــتــنــاول فــي عــمــلــه  الـــيـــوم. 
ــفــــورد« الأوســــع  هــــذا قـــامـــوس »أكــــســ
انـــتـــشـــاراً لــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، ويــفــتــح 
يهما، 

ّ
يغط فيه  متقابلتين  صفحتين 

ــا فـــقـــط تـــعـــريـــف »فــلــســطــيــنــيّ«  ــاركــ تــ
ــقــــامــــوس هـــذا  ــالــ بـــحـــســـب الـــــغـــــرب. فــ
في  ــهــم 

ّ
حــق مــن  الفلسطينيين  يــجــرّد 

»أرض  روايــة  ياً 
ّ
أرض فلسطين متبن

إســرائــيــل الــقــديــمــة«. يــغــرز ربـــاح في 
الصفحتين مسامير ترمز إلى العنف 
المعتمد طوال قرن من الزمن لتثبيت 

هذه السردية العنصرية عن الإنسان 
الفلسطيني. 

الفنان  توقيع  تحمل  متميّزة  أعمال 
الفلسطيني عامر الشوملي نراها في 
يجسّد  لوحتان  بينها  من  المــعــرض، 
ــاح 

ّ
فيهما الــكــوفــيــة بــأســلــوب ذكـــي لم

يرتكز على موتيفات الغرزة السوداء 
ــوام نــســيــج الــكــوفــيــة  ــ ــتـــي تــشــكــل قــ الـ
ليبتكر منها الشوملي رموزاً كثيرة. 
كما يستوحي كوفية الزعيم الراحل 
يــاســر عـــرفـــات فـــي صـــورتـــن ظهرتا 
الأميركية  »تــايــم«  غــاف مجلة  على 
مرتين متباعدتين زمنياً: الأولى عام 
 عن 

ً
1968 والثانية عام 2002، فضلا

ــرى طــبــاعــيــة تــحــمــل اســم  ــ ــال أخـ ــمـ أعـ
الــســيــنــيــة  ــة  ــعــ الأشــ أو  راي«  »إكــــــس 
وتــعــود إلــى عــام 2007، وهــي خمس 
بالأبيض  الحجم،  كبيرة  مطبوعات 
ــوز لــلــمــعــانــاة  ــ والأســـــــــود، وفـــيـــهـــا رمــ
والنصر الفلسطينيين. ومن الأعمال 
الأبـــرز والأجــمــل فــي المــعــرض، لوحة 

ــــود« لـــلـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي  ــعـ ــ ــنـ ــ »سـ
ق عــمــاد أبــــو اشــتــيــة )مــوالــيــد 

ّ
الـــخـــا

في  اللجوء  أحــد مخيمات  فــي   1965
تــرتــدي  امــــــرأة  تــظــهــر  هــنــا  الأردن(. 
ــيـــدي،  ــلـ ــقـ ــتـ الـــــثـــــوب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـ
عملاقة حجماً كي ترمز إلى فلسطين 
الناهضة من أطلال دمار غزة المريع، 
منبعثة مــن بــن الــركــام. المـــرأة دائمة 
الــحــضــور فـــي لـــوحـــات هــــذا الــفــنــان، 
إلى  عبرها  ــزاً  ورامــ واقــعــهــا  محاكياً 
الوطن والقضية، ومنحازاً إلى الزيّ 
تاريخياً  الشائع  والتطريز  التراثي 
فــــي الــــقــــرى والأريــــــــــاف. يــمــيــل عــمــاد 
ــه إلـــى الــفــانــتــازيــا، 

ّ
أبـــو اشــتــيــة فــي فــن

المدرسة  إلــى  انتمائه   على 
ّ

يــدل ه 
ّ
لكن

الزيتية  الألـــوان  معتمداً  السريانية، 
ــل لـــيـــخـــاطـــب  ــيــ ــتــ ــاســ ــبــ والمـــــائـــــيـــــة والــ
ــــواي   دولـــة الأورغـ

ّ
المــشــاعــر، حــتــى إن

ــه كــطــابــع  ــاتــ ــارت إحــــــــدى لــــوحــ ــ ــتــ ــ اخــ
بريديّ.

أيضاً  مـــحـــوريّ  الفلسطينيّ  ‏الـــتـــراث 
التي تجمع  أعــمــال بشير مخول  فــي 
الغربيّ  بمنحاه  الهندسي  التجريد 
الــعــربــيّ. نقف في  إلــى الخط الكوفيّ 
المعرض أمام لوحته »حجارة« )1990( 
وفــيــهــا كــلــمــة حــجــر بــالــخــط الــكــوفــيّ 
ثات موزعة هندسياً 

ّ
على خلفيّة مثل

تـــبـــعـــا لألـــــــــوان الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي. 
والــحــجــر رمـــز واضـــح للعمل المــقــاوم 
ــفــــال الـــحـــجـــارة فـــي الانــتــفــاضــة  ولأطــ
الأولــى التي اندلعت عام 1987 وكان 
اعتماد ألوان العلم الفلسطيني بحدّ 
 مـــقـــاومـــا آنــــــــذاك، إذ كـــان 

ً
ــمـــا ــه عـ ذاتــــ

 عن 
ً
محظوراً من قبل الاحتلال، فضلا

لوحة »قطرة من دمي« )2014( وفيها 
القرمزية  الــدم  لقطرات  مكبّرة  صــور 
ــة قــمــاشــيــة.  ــ ــداريـ ــ المـــتـــنـــاثـــرة فـــــوق جـ
الـــفـــنـــان بشير   

ّ
أن بـــالـــذكـــر  والـــجـــديـــر 

مخول )1963 ـــ  مواليد قرية البقيعة 

في الجليل( المقيم في بريطانيا منذ 
البروفيسور في  عقود، يحمل درجــة 
الفنون  »جامعة  رئيس  وهــو  الفنون 
منذ  بريطانيا  فــي   UCA »الإبــداعــيــة
عام 2017. أصدر العديد من المؤلفات 
أبـــرزهـــا »جـــــذور الـــفـــن الــفــلــســطــيــنــي« 
الـــذي يعتبر أهـــم المــراجــع حـــول الفن 
الــفــلــســطــيــنــي المــــعــــاصــــر. تـــلـــفـــت فــي 
المعرض الفنيّ أيضاً منحوتة للفنان 
الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد كــنــعــان بــعــنــوان 
ــئــــن« تـــنـــهـــض فـــوق  »ســـفـــيـــنـــة الــــاجــ
قــــاعــــدة خــشــبــيــة عـــلـــى شـــكـــل ســفــيــنــة 
مـــرتـــكـــزة إلــــى مــفــاتــيــح مـــن الـــبـــرونـــز، 
ــيــــوت الـــتـــي  ــبــ ــز إلــــــى مـــفـــاتـــيـــح الــ ــرمــ تــ
على متن  المهجّرون  مالكوها  حملها 
أبــرز  السفينة قــســراً. يــعــدّ كنعان مــن 
فــنــانــي فــلــســطــيــنــيّــي الـــــ 48، اشــتــغــل 
على إعادة إحياء التراث الفلسطيني، 
يــحــمــل  إذ  ــانـــي،  ــعـ ــنـ ــكـ الـ وخــــصــــوصــــا 
فـــي اســـمـــه الـــجـــذور الــكــنــعــانــيــة، لكن 
الــســيــاق المــعــاصــر، مستخدماً  ضــمــن 
ــنــــوعــــة بــــــن حــــجــــر وطــــن  ــتــ مــــــــــواد مــ
وخشب وحــديــد. لا يكتفي بالموروث 
الــكــنــعــانــي بــل يــنــهــل أيــضــا مــن تــراث 
ــه  ــاتـ ــوتـ ــنـــحـ الـــــفـــــن الإســـــــامـــــــي فــــــي مـ
فيها  تكثر  التي  الزخرفية  ولوحاته 
 
ً
فضلا والطيور،  والــغــزلان  الفراشات 
الــذي يحرّره من  العربيّ  الفارس  عن 
الماضي والــتــراث ليجعله على علاقة 

بالمستقبل لا بالماضي. 
قرب  للتعرّف عن  ثمينة  ها فرصة 

ّ
إن

إلى نماذج رائعة من الفن الفلسطينيّ 
ــا،  ــنـ ــديـ ــبــــه المــــجــــهــــول لـ ــــي شــ ــربـ ــ ــعـ ــ والـ
ــيّـــز  ــد وحـ ــ ــ جُـــمـــعـــت فــــي مــــعــــرض واحـ
ــيّ مـــشـــتـــرك يـــحـــاكـــي مــبــاشــرة  ــ ــداعـ ــ إبـ
هول الواقع في غزة المذبوحة المتألمة. 
مـــة لإشــبــاع  ــثـــر مـــاء ــه الـــوقـــت الأكـ ــ ـ

ّ
إن

الــــوجــــدان المـــكـــلـــوم بــتــعــبــيــرات فنية 
ي مشاعر الألم ألواناً وخطوطاً 

ّ
شظ

ُ
ت

فــجــيــعــة  ــكـــس  ــعـ تـ ورؤى  وأشـــــــكـــــــالًا 
التاريخ والراهن المأساويّ.

ــزة الــصــغــيــر«: حــتــى 15 نيسان  »أمـــيـــر غـ
)أبــريــل( ــــ قــاعــة »مــؤســســة دلـــول للفنون« 
لــــاســــتــــعــــام:  ـــــــــ  بــــــــيــــــــروت(  ـ  )قـــــريـــــطـــــم 
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ة الصغير« شاهداً  على المذبحة الفظيعة
ّ
»أمير غز

ــب المـــعـــدنـــيّ  ــ ــذئـ ــ  بـــمـــظـــهـــر الـ
ّ

ــل ــتــ ــحــ المــ
الواقف فوق الطفل الغزاوي المتمدّد 
أرضـــا مــذعــوراً مــن الــوحــش المتهيّئ 

ــيـــابـــه الــــتــــي تــســيــل  ــتـــهـــامـــه بـــأنـ لالـ
الــدمــاء. هــذا العمل المشغول  منها 
بـــالـــفـــحـــم والـــــرصـــــاص والـــتـــضـــاد 
ــيـــض  ــلـــونـــي بــــن الأســـــــود والأبـ الـ
ــا فــي  والـــــــرمـــــــادي، يــــنــــدرج تـــمـــامـ
إلى  بــالانــزيــاح  أســلــوب عبدلكي 
ــر المــــكــــوّنــــة  ــنــــاصــ ــعــ ــاء والــ ــ ــيــ ــ الأشــ
لأعــمــالــه أكــثــر مــن الــلــون. ودائــمــا 
مــا كـــان عــالمــه الــتــشــكــيــلــيّ المــبــدع 
ــداً عـــلـــى الإنــــســــان المــقــهــور  ــاهــ شــ
ب والمــضــطــهــد والمــقــتــول، 

ّ
والمــــعــــذ

فــراغــات لا متناهية تشبه  وســط 
صمت العالم.

ليلى  الــراحــلــة  الفلسطينية  الفنانة 
لها  نــشــاهــد   )2022 ـــــ   1940( الـــشـــوّا 
ــــت  درجـ

ُ
ــــع لـــوحـــات أ فـــي المـــعـــرض أربـ

ــع »عـــارضـــة  ــامـ تـــحـــت الــــعــــنــــوان الـــجـ
 عن 

ً
إرهـــابـــيـــة« )2010( فــضــا ــاء  ــ أزيـ

»صـــرخـــات« )2011( و»ســـمـــاء غــزة« 
أطـــفـــال  الــــحــــرب،  ــال  ــ ــفـ ــ و»أطـ  )2012(
ربــاعــيــتــهــا  أمّـــــــا   .)2013( ــــام«  ــسـ ــ الـ
الأولـــــــــى، فـــهـــي مـــشـــغـــولـــة بـــوســـائـــط 
مــتــعــددة ومــتــمــازجــة، مــن التصوير 
ــال  ــتــ ــريــــســ الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــي إلـــــــــى كــ
وفيها  الــقــمــاش،  على  سواروفسكي 
الفلسطينية  بالكوفية  مة 

ّ
ملث امــرأة 

ومرتدية لباساً طبعت عليه »تفاحة 
ــوان قــويــة وجــريــئــة  ــ نـــيـــويـــورك«. الألــ
ــة  ــثــــوريــ ــة الــ ــانــ ــنــ ــفــ ــكـــس أفـــــكـــــار الــ ــعـ تـ

والتزامها السياسيّ. 
الالـــتـــزام الــســيــاســيّ يظهر كــذلــك في 

ريما النخل

الصغير«  غــزة  »أمير  يُــوجّــه معرض 
ــــول للفنون« 

ّ
ــقــام فــي »مــؤســســة دل

ُ
الم

»المـــتـــحـــف  ــــع  مـ بــــالــــتــــعــــاون   ،)DAF(
الــفــلــســطــيــنــيّ« فـــي بـــيـــرزيـــت، تــحــيّــة 
لــشــهــداء الــقــطــاع، وبــخــاصــة الأطــفــال 
ــوان المـــعـــرض  ــنــ ــتـــوحـــي عــ مـــنـــهـــم. اسـ
ــرونـــزيّـــة  ــن مـــنـــحـــوتـــة بـ الـــجـــمـــاعـــي مــ
الــلــبــنــانــي شــوقــي شوكيني  لــلــفــنــان 
أنــجــزهــا عـــام 2010 فــي مــقــر إقــامــتــه 
»الأمير  عنوان  ومنحها  باريس  في 
الصغير«، في إحالة واضحة لرواية 
أنطوان دو سان إكزوبيري الشهيرة. 
المنحوتة تجريدية هندسية، تجسّد 
أ الــكــيــان، مثلما هــي حال 

ّ
 مــجــز

ً
طفلا

ــعــي 
ّ
ــداء غــــــزة الــــخــــارجــــن مــقــط ــ ــهـ ــ شـ

الأوصــال من تحت الركام. ومحاكاة 

لمـــــوضـــــوعـــــي المــــــعــــــرض ومـــنـــحـــوتـــة 
عرض منحوتتان للفنان 

ُ
شوكيني، ت

اوي )الأخـــبـــار 
ّ
ــز ــعــ الـــعـــراقـــيّ ضــيــاء الــ

ل 
ّ
تمث صغيرة  واحــدة   :)2023/12/5

التي  الأيقونية  »حنظلة«  شخصية 
ابـــتـــدعـــهـــا الـــفـــنـــان الـــكـــبـــيـــر الــشــهــيــد 
نــاجــي الــعــلــي، ومــنــحــوتــة »الـــهـــدف« 
إلــى عــام 2012.  التي يعود تاريخها 
الأخيرة عبارة عن منحوتة برونزيّة 
ــالــــرصــــاص،  ــة بــ ــقـــوبـ ــثـ مــســتــطــيــلــة مـ
تــــنــــهــــض عـــــلـــــى قــــــدمــــــن رفـــيـــعـــتـــن 
لـــلـــعـــزاوي  الأرض.  فــــي  مـــغـــروســـتـــن 
أيـــضـــا عــمــل طـــبـــاعـــيّ يــحــمــل عــنــوان 
»النشيد الجسدي: قصائد مرسومة 

لتل الزعتر«.
ــنــــان الــــــســــــوريّ الـــكـــبـــيـــر يـــوســـف  ــفــ الــ
 ،)2023/12/29 ــبــــار  )الأخــ عــبــدلــكــي 
 
ً
نــشــاهــد لـــه فـــي هــــذا المـــعـــرض لــوحــة
، كــــبــــيــــرة الــــحــــجــــم بـــعـــنـــوان 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــــاسـ قـ

ــة  ــيّـ ــهـــر وحـــشـ »طــــفــــل مـــــن غــــــــزة« تـــظـ

إسماعيل  الفلسطيني  الفنان  أعمال 
الــقــديــمــة   )2006 ــــــ   1930( شــــمــــوط 
ــتـــعـــادة خــصــيــصــا لــلــمــعــرض:  والمـــسـ
»مــعــركــة   ،)1957( أبـــــي«  كــــان  »هـــنـــا 
الكرامة« )1969(، »في العين« )1976( 
ــل الــزعــتــر«،  مـــن ســلــســلــة لـــوحـــات »تــ
ــفــــاضــــة«  ــتــ  عـــــن »تـــــوهـــــج الانــ

ً
ــــا فـــــضـ

يـــومـــيـــات  تـــســـتـــلـــهـــم  الــــتــــي   )2001(
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة حـــيـــث أطـــفـــال 
وعــلــم فلسطيني  الـــحـــجـــارة  يـــرمـــون 
يرفعه شبّان مناضلون في مواجهة 
جنود إسرائيليين يتقدمون خائفين 

ومحتمين بعرباتهم.
ــان الــفــلــســطــيــنــي  ــنــ ــفــ ــى أعـــــمـــــال الــ ــ ــ إلـ
»ابـــنـــة   :)1947( مـــنـــصـــور  ســـلـــيـــمـــان 
المــحــامــل«  »جـــمـــل   ،)1978( الـــقـــدس« 
الــتــفــتــيــش«  نـــقـــطـــة  ــنــــد  »عــ  ،)2005(
 .)2010( و»الـــــــــــوطـــــــــــن«   ،)2009(
ــرة مــشــغــولــة بالفحم  ــيـ الــلــوحــة الأخـ
ــدّ حــزنــا مـــن الــحــزن  والأكــريــلــيــك، أشــ
فلسطينيون  فيها  يظهر  إذ  نــفــســه، 
مــن مختلف الأعــمــار فــي مجموعات 
مقسّمة داخل سجون ضيّقة مفتوحة 
عــلــى خــطــوط وتــــدرّجــــات لــونــيــة من 
الأسود إلى الرمادي. هم يقفون عند 
الــوطــن والسجن.  الفاصل بــن  الــحــدّ 
ــا خـــــــــرج مـــن  ــ ــقـ ــ ــرهـ ــ نـــــــــرى عـــــــجـــــــوزاً مـ
قبل خمسة وسبعين   

ً
فلسطين طفلا

عــامــا يحمل الــقــدس عــلــى ظــهــره في 
ه واقــف على سطح 

ّ
فــراغ بلا أفق كأن

الــعــالــم. تــذكّــرنــا قــدمــا هـــذا الــعــجــوز 
ــان  ــنــ ــفــ ــــخـــــوص الــ ــــشـ ــتــــن بـ ــمــ الــــضــــخــ
ــيـــرا. عــجــوز  ــفـ المــكــســيــكــيّ ديـــيـــغـــو ريـ
بالمعاناة  معجون  منصور  سليمان 
 مـــوقـــع المــعــرض 

ّ
ــر. عــلــمــا أن ــبـ والـــصـ

أعاد إنتاج لوحات هذا الفنان بشكل 
يمكن  بريدية  بطاقات  أو  ملصقات 
 للقضية 

ً
طباعتها أو تداولها، خدمة

وحفظاً لهذا الإرث التشكيليّ الملتزم. 
ــريّ سمير  مـــن أعـــمـــال الـــفـــنـــان المــــصــ
المعرض  اخــتــار  ـ 2004(   1926( رافـــع 
لــوحــة »مــشــهــد فــلــســطــيــنــيّ« )1960( 
حيث أفــراد عائلة فلسطينية يقفون 
بـــشـــجـــاعـــة وبـــــــأس فــــي وجـــــه جــنــود 
ــذيــــن يــــوجّــــهــــون إلــيــهــم  ــــال الــ ــتـ ــ الاحـ

ثقافة وناسثقافة وناس  

»العفو« لشادي زقزوق التي تستدعي »لا بييتا« لمايكل أنجلو عن مريم العذراء التي تحتضن ابنها بُعيد إنزاله عن الصليب منحوتة ضياء العزاوي

»أمير غزة الصغير« 

لشوقي شوكيني 

الذي أعطى عنوانه 

للمعرض
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يبتكر عامر الشوملي رموزاً 

كثيرة من الغرزة السوداء 

في الكوفية 

ألوان قوية وجريئة 

ا 
ّ

تعكس أفكار ليلى الشو
ّ
الثورية والتزامها السياسي

طوفان الأقصى

معرض استثنائي تقيمه »مؤسسة دلول للفنون« 

ها 
ّ
بالتعاون مع المتحف الفلسطيني في بيرزيت. إن

ف عن كثب إلى نماذج رائعة من 
ّ
فرصة ثمينة للتعر

معت 
ُ

 والعربي شبه المجهول لدينا، ج
ّ
الفن الفلسطيني

 
ً

 مشترك يحاكي مباشرة
ّ
ز إبداعي

ّ
في معرض واحد وحي

ض لإبادة مهولة 
ّ
هول الواقع في القطاع الذي يتعر

منذ أكثر من أربعة أشهر. تعبيرات وحساسيات فنية 
ّ
مختلفة،  تعكس فجيعة التاريخ والراهن المأساوي

الأسماء المشاركة

يضمّ معرض »أمير غزة الصغير« عشرات اللوحات 
الراحلين والأحياء  الفنانين  والمنحوتات لمجموعة من 
من فلسطين والعالم العربي هم: ليلى الشوّا، يوسف 
نبيل  شــمــوط،  إسماعيل  الـــعـــزاوي،  ضــيــاء  عبدلكي، 
عناني، سليمان منصور، عبد الرحمن المزين، نذير 
الحروب،  الشوملي، بشار  نبعة، هاني زعــرب، عامر 
عماد أبو اشتية، أيمن بعلبكي، سميرة بدران، تيسير 
أبو  عــاصــم  الحسيني،  جمانة  ربـــاح،  خليل  بــركــات، 
شــقــرا، بشير مــخــول، محمد أرجــــدال، سمير رافــع، 
شادي الزقزوق، أيمن كنعان، عبد عابدي، فلاديمير 
 عن فوتوغرافيات من 

ً
تماري، ستيف سابيلا، فضلا

الأرشيف التاريخيّ عن فلسطين في القرن الماضي.
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جـــريـــدة »الـــشـــرق الأوســـــــط«: كيف 
ــهــــود الـــحـــربـــي  ــجــ ــي المــ ــ أســـهـــمـــت فـ
ــادة: 1(  ــ الإســرائــيــلــي فــي حـــرب الإبـ
مــقــالات فــي ذمّ  »حــمــاس« وحتى 
في تقريع الشعب الفلسطيني على 
عنصر  الحقد  التاريخيّة.  خياراته 
آل سعود:  فــي سياسات  أســاســيّ 
السعوديّة تزخر  الصحف  تــزال  لا 
بحملات هجاء وسخرية ضد عبد 
الـــنـــاصـــر بــعــد أكـــثـــر مـــن 50 سنة 
ــاتــــه. 2( تــصــويــر الــحــرب  عــلــى وفــ
ـــهـــا »عــمــلــيّــات 

ّ
الإســرائــيــلــيّــة عــلــى أن

عــســكــريّــة« جـــراحـــيّـــة. 3( الإفــــراط 
فـــي الــحــديــث عـــن »مـــعـــانـــاة« شعب 
أوكرانيا من جرّاء الحرب، والتعتيم 
الفلسطينيّ.  الشعب  مــعــانــاة  على 
اعـــتـــراف محتمل  إبــــراز أخــبــار   )4
لبريطانيا وأميركا بدولة فلسطينيّة 
 لــلــمــعــانــاة. 5( 

ً
ــأنّ ذلـــك يــقــدّم حـــا كـ

الفلسطينيّة  السلطة  أخــبــار  إبـــراز 
تغطية   )6 عليها.  وإسباغ شرعيّة 
واســـعـــة لــحــفــات الـــرقـــص والــغــنــاء 
ــة فــــي جـــــــدّة والـــــريـــــاض،  ــيـــصـ ــهـ والـ
ــعــــام. 7( الــجــريــدة  ــ ــاء الــــــرأي ال ــهـ لإلـ
تصوير  على  واظــبــت  التي  نفسها 
ــه يقود لبنان إلى 

ّ
أن حــزب الله على 

ــل فــلــســطــن، تــأخــذ  ــ ــرب مــــن أجـ ــ حـ
الرحمن  عبد  )بلسان  الحزب  على 
الـــراشـــد( أنّ عــمــلــيّــاتــه »مـــحـــدودة«. 
8( تــغــطــيــة مـــــؤازرة »أنـــصـــار الــلــه« 
عمليّات  ــهــا 

ّ
أن على  لغزة  اليمن  فــي 

قرصنة وإرهــاب من دون أي دافع 
ســيــاســي، والاســـتـــمـــرار فـــي نشر 
يـــومـــي لأخــــبــــار كــــاذبــــة مــــن الــيــمــن 
نشر   )9 الــحــوثــيّــن.  لشيطنة  فقط 
ــيَـــر عـــن حــيــاة الأســـرى  صُــــور وسِـ
الإســرائــيــلــيّــن مــن دون إقـــران ذلك 
بنشر صور وسِيَر لآلاف الأسرى 
الفلسطينيّين في سجون إسرائيل. 
إســرائــيــلــيّــة  ــخّ شـــائـــعـــات  ــ 10( ضـ
مغرضة عن خلافات مزعومة في 
قيادات »حماس«. 11( نشر أخبار 
هي  »حــمــاس«:  لشيطنة  متناقضة 
ســـاعـــة تـــريـــد عــرقــلــة اتـــفـــاق وقــف 
الـــنـــار لــعــدم اكــتــراثــهــا بــالــضــحــايــا، 
وســاعــة هــي تــقــدّم تــنــازلات تسمح 
الحرب.  وقــف  تتضمّن  لا  بصفقة 
هي، مثل حزب الله في عرف إعلام 
ة في الحالتيْ. 12( 

َ
السعوديّة، مُدان

لوم »حماس« وحزب الله على عدم 
حصول اتفاق سلمي بين إسرائيل 
والــعــرب. 13( نشر مــقــالات تحمل 
ــزة وفــلــســطــن في  عـــنـــاويـــن عـــن غــ
صفحة الرأي، ولكن كل مضمونها 
المقاومة  حــركــات  تقريع  فــي  يكون 
ولـــومـــهـــا عـــلـــى تــــطــــرّف إســـرائـــيـــل. 
14( نــشــر أخـــبـــار عـــن »مــتــطــرّفــي 
إســــرائــــيــــل« فــــي مـــحـــاولـــة لــفــصــل 
ه 

ّ
أن على  وتصويره  عنهم  نتنياهو 

المــعــتــدل. 15( الــحــرص عــلــى جعل 
كراهية إيران أولويّة.

مفكرة

»بلو« والأصدقاء:

من بيروت إلى ريو

في 20 شباط )فبراير( الحالي، 
تحيي Blue Comme Moi حفلة في 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي«. 
»بلو« هي ريتا عقيص )الصورة(، 
كاتبة الأغاني والمؤلفة الموسيقية 

والمغنية التي تستهلم أعمالها 
من بيروت وباريس وريو دي 
جانيرو وأجوائها الموسيقية. 

ستمزج الفنانة )غناء، كيبرود( 
التي أصدرت ألبومها الأوّل في 

2018، بين أغنياتها الخاصة 
وأخرى معروفة، على أن يرافقها 

سام وهبة )غيتار، غناء(، ومحمود 
رمضان )باص، غناء(، وشريف 

وم )دارمز(. يعود ريع السهرة 
ّ
سل

لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 
لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة Blue Comme Moi: الثلاثاء 20 
شباط 2024 ــ الساعة الثامنة مساءً 

ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/986398

مارون بغدادي ونادية تويني: لبنان الذي في بالي

تبدأ منصة »أفلامنا«، في 22 شباط )فبراير( الحالي، عرض فيلم 
»همسات« )1980 ـــ 94 د( للمخرج اللبناني الراحل مارون بغدادي 

)1950 ـــ 1993(. في بداية الثمانينيات، تجول الشاعرة الراحلة نادية 
قتها الحرب. 

ّ
تويني )الصورة( على مناطق لبنانية مختلفة مز

يسجّل الشريط تفكّك دولة تكافح من أجل البقاء والبحث عن الأمل. 
في كل محطة، وسط مواقع مشبعة بالشعر والحنين إلى عصر 
مضى، يتقاطع حلم الشاعرة المحطم ورؤاها المثلى لوطنها مع 
تأملات المخرج الشخصية. تلتقي تويني مجموعة من الفنانين 

والمصرفيين والمحامين والمواطنين من أصحاب المهن الأخرى. بعيداً 
من طابعه النوستالجيّ والشاعري ورؤية بغدادي المثالية لما يحلم 

 الشريط يضيء على الواقع اللبناني في تلك 
ّ
أن يكون عليه لبنان، فإن

المدة المفصلية من الحرب الأهلية، التي بدا فيها المستقبل مشوّشاً 
تماماً.

فيلم »همسات«: بدءاً من الخميس 22 شباط 2024 ــ على منصة »أفلامنا« 
www.aflamuna.online

هيرفيه لو تيليه:

»خلل« في الباشورة

ضمن فعاليات »نادي القراءة« 
غة العربية، تدعو »جمعية 

ّ
بالل

السبيل« إلى حضور مناقشة رواية 
»الخلل« )دار الآداب( للفرنسي 

هيرفيه لو تيليه، في 15 شباط 
)فبراير( الحالي، في »المكتبة 

العامة لبلدية بيروت« )الباشورة(. 
تدور الأحداث في حزيران )يونيو( 

2021، حينما يقع حادث تنقلب 
له حيوات مجموعة من الرجال 

والنساء. القاسم المشترك بينهم: 
جميعهم ركاب في رحلة من 

باريس إلى نيويورك. يقدّم الكاتب 
الحاصل على جائزة »غونكور« 

تشكيلة عجيبة من الشخصيات، 
يختارها بعشوائية لا تخلو من 

عناية.

مناقشة رواية »الخلل«: الخميس 15 
شباط 2024 ــ المكتبة العامة لبلدية 
بيروت )بناية الدفاع المدني/ الطبقة 

الثالثة ــ الباشورة(. للاستعلام: 
01/664647

قت تايلور سويفت، أوّل من أمس الأحد، إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز »غرامي« بنيلها للمرة الرابعة لقب »ألبوم العام«، وهو الأبرز بين هذه المكافآت 
ّ

حق
ألبومها  التي حصلت عليها سويفت عن  الجائزة  النجمة الأميركية عن أسطوانة جديدة لها. وبهذه  أعلنت  السنة، فيما  النساء هذه  التي هيمنت عليها 
 على فرانك سيناترا، وستيفي ووندر، وبول 

ً
متها من سيلين ديون، باتت الفنانة البالغة 34 عاماً الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدّمة

ّ
Midnights وتسل

ها أفادت من المناسبة تسويقياً، فانتهزت الفرصة 
ّ
 سويفت سبق أن فازت بهذه الجائزة عن ألبومات: Fearless، و1989، وFolklore.  كما أن

ّ
سايمون. علماً أن

 The Tortured بعد حصولها في بداية الاحتفال على جائزة أخرى هي »أفضل ألبوم بوب«، بإعلانها عن إطلاق ألبوم جديد في 19 نيسان )أبريل( المقبل بعنوان
ة في الاحتفال على مسرح »كريبتو أرينا« في لوس أنجليس، عبر العبارة التي قالتها المغنية الإسكتلندية آني لينوكس بعد 

ّ
Poets Department. وحضرت غز

أدائها أغنية U 2 Nothing Compares للراحلة سينيد أوكونور، إذ طالبت بوقف إطلاق النار فوراً في القطاع. وتزامناً مع الحدث، تجمّع آلاف المتظاهرين 
شرت فيديوات على الإنترنت لمحتجين يهتفون: »من النهر إلى البحر فلسطين حرة«.    )فاليري ماكون ــ أ ف ب(

ُ
المتضامنين مع غزة أمام المكان، ون

صورة
وخبر
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